
 القاهــرة - لـــم تكن مداهمـــة أجهزة 
الأمن المصريـــة لعنصريين ينتميان إلى 
جماعة الإخوان، عملية عنف محدودة أو 
متعلقة بالداخل المصـــري فقط، فربطها 
بســـياق ممتد للجماعة يؤكد أن إتمامها 
كان يعني إشـــارة على نشر فوضى أمنية 

في المنطقة.
وكشـــفت بيانـــات لجماعـــة الإخوان 
ومحســـوبين عليها عن استهداف متعمّد 
لمصـــر، بذريعة غلـــق معبر رفـــح وعدم 
دخول مســـاعدات إنســـانية بعـــد اندلاع 
الحـــرب الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غزة، 
عن  والإيحـــاء بـــأن القاهـــرة ”تتقاعس“ 
إنقـــاذ الفلســـطينيين، والـــزج بهـــا في 
حـــرب لا ترغبها، قد تؤدي إلى المزيد من 

الصراعات في المنطقة.
وقـــال الباحث في شـــؤون الحركات 
إن  الإســـلامية طارق أبوالسعد لـ”لعرب“ 
شواهد عدة أشارت إلى محاولة الجماعة 
توظيف الوضع المأساوي في غزة بهدف 
القفز على المشهد المحلي والإقليمي عبر 
اختـــراق العمق المصري من خلال خلايا 

عنف.
وحـــدد أبوالســـعد، مـــا قالـــه يحيى 
الهارب  موســـى، أحد قادة حركة ”حسم“ 
إلى تركيـــا في فيديو مرئـــي قبل إحباط 
عمليـــة العنـــف الأخيـــرة فـــي القاهـــرة 
مباشـــرة، حيث زعم موســـى أن مجريات 
الأحـــداث في الإقليم ومـــا يحدث في غزة 
صنـــع أرضية جديـــدة لجماعتـــه داخل 
مصر، مُدعيًـــا أن تحرك عناصر الجماعة 
عبر توجيه من الخارج ســـيدفع الأوضاع 

في غزة باتجاه التغيير.

وســـدت القاهرة الكثير مـــن المنافذ 
الأمنيـــة والسياســـية نحـــو جرهـــا إلى 
حـــرب مع إســـرائيل، وتحميلهـــا أخطاء 
حركـــة حمـــاس الإخوانية عندمـــا قامت 
بعمليـــة ”طوفـــان الأقصى“ مـــن دون أن 
تـــدرك العواقب الســـلبية علـــى القضية 

الفلسطينية.
نفـــس  بضبـــط  مصـــر  وتعاملـــت 
كبيـــر وصبر إســـتراتيجي مع تطورات 
عســـكرية مختلفـــة فـــي جنـــوب غـــزة 
وبالقرب من الحدود المصرية، بما فيها 
غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني 

عن طريق إســـرائيل، وهو ما نفخت فيه 
عناصر الإخوان بقـــوة من أجل إحراج 
القاهرة شعبيا، ودفعها إلى كسر قيود 

فرضتها قوات الاحتلال في غزة.
ويرمي تركيز الإخوان على ما تقوم 
به إســـرائيل من انتهاكات صارخة في 
غـــزة إلى وضع الكرة فـــي ملعب مصر، 
وتخفيف العبء على تركيا، التي تواجه 
واحتضانها  رعايتهـــا  بســـبب  مأزقـــا 
للنظـــام الســـوري منـــذ وصولـــه إلـــى 
الســـلطة وعـــدم قيامهـــا بالتصدي لما 
تقوم به إسرائيل من اختراقات متكررة 

في الأراضي السورية.
ويقـــول مراقبـــون إن مصـــر فهمت 
رســـائل الإخـــوان، ولـــم تنســـق وراء 
دعايتهـــم نحـــو تحميلها جـــزءا كبيرا 
ممـــا يجري مـــن انتهـــاكات فـــي غزة، 
لكن العزف على هـــذا الوتر فرض على 
القاهرة المزيد من الحذر الأمني، خوفا 
من وجود مخطـــط لإحداث فوضى على 
الحـــدود مع غـــزة من ناحيـــة مصر، ما 
جعل أجهـــزة الأمن تتعامل بصرامة مع 
فكرة إرسال قوافل إنسانية إلى القطاع 
عبر مصر، تبيّن أن عددا من المشاركين 
فيهـــا ينتمـــون جماعة الإخـــوان أو هم 
محسوبون عليها، أو جرى التغرير بهم 

بحجج إنسانية.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن تركيز 
الإخوان على غزة، والإشـــارة إلى معبر 
رفـــح ودور مصـــر، لفـــت الانتبـــاه إلى 

وجـــود مخطـــط للفوضـــى الأمنية في 
ســـيناء المصرية، كشـــفت عنـــه وزارة 
الداخليـــة، الأحـــد، عندمـــا اســـتهدفت 
عنصرين تابعين لحركة ”حســـم“، كانا 
يستعدان للقيام بهجمات لإرباك الداخل 
المصـــري والإيحاء بـــأن الحركة عادت 
إلـــى نشـــاطها الـــذي توقف منذ ســـت 
سنوات بعد مواجهات مع الشرطة

الداخليـــة  لـــوزارة  بيـــان  وذكـــر 
المصرية أنهـــا تحصلت على معلومات 
تتضمـــن اضطـــلاع قيـــادات ”حســـم“، 
وتمثـــل الجنـــاح المســـلح للإخـــوان، 
الهاربـــة إلى دولـــة ”تركيـــا“، بالإعداد 
والتخطيـــط لإحياء نشـــاطها وارتكاب 
عمليـــات تســـتهدف المنشـــآت الأمنية 
والاقتصاديـــة، مـــن خـــلال دفـــع أحـــد 
عناصـــر الحركـــة الهاربيـــن إلى إحدى 
الدول الحدودية (ليبيا) الســـابق تلقيه 
تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل 

إلى البلاد بصورة غير شرعية.
وأصـــدرت جماعـــة الإخـــوان بيانا 
رســـميا تضمّـــن دعـــوات صريحة إلى 
النفير العام، مستخدمة لغة التحريض 
ومزاعم بأن ”مصر بحاجة إلى التغيير“.
ووجهـــت جماعة الإخـــوان، الأحد، 
خطابـــا إلـــى حـــكام دول الطـــوق التي 
تحيط بفلسطين قالت فيه ”إن استمرار 
إغلاق المعابـــر، وحرمان قوافل الإغاثة 
والدواء والغـــذاء من الوصول إلى أهل 

غزة، اشتراك في الجريمة“.

وقال القائـــم بأعمال جماعة الإخوان 
صلاح عبدالحق في رســـالة وجهها إلى 
الحـــكام ”ندعوكم لنصـــرة أهلنا في غزة 
بـــكل وســـائل الدعـــم الممكنة سياســـيا 
وعســـكريا واقتصاديـــا وإعلاميـــا، وإلا 
فأنتـــم شـــركاء العـــدو“، داعيـــا إلى ما 
أســـماه بـ”نفير عام وعمـــل عاجل لإنقاذ 
غزة، وتحرك الرأي العام وكسر الأصنام 

السياسية“.
ويتســـق موقـــف الإخـــوان الجديـــد 
مـــع نـــداء وجهـــه 100 من كبـــار العلماء 
المحســـوبين علـــى الإخـــوان بشـــأن ما 
يجري في قطاع غزة، على رأسهم الشيخ 
محمد الحسن الددو، ورئيس هيئة علماء 

فلسطين بغزة مروان أبوراس.
”تفتـــح  أن  الطـــوق  دول  وطالبـــوا 
حدودهـــا لعبـــور النفير العـــام، ودخول 
خاصة  المحتاجين،  وإغاثة  المجاهدين، 
معبر رفح فهو شريان الحياة، ولا يجوز 
بأي شـــكل من الأشـــكال إغلاقه في وجه 

هؤلاء النافرين في سبيل الله“.
والتحـــركات  التصريحـــات  وتبـــدو 
مُتضافـــرة لتحقيق عدة أهداف لمصلحة 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان والنمـــاذج 
الجديـــدة الصاعدة للســـلطة في الإقليم، 
ورعاة تيار الإسلام السياسي التقليديين، 
فضـــلاً عن تحقيـــق هـــدف الضغط على 
القاهـــرة في العديد من الملفات الخاصة 
بجماعـــة الإخوان والعلاقـــات مع تركيا 

والسلطة الجديدة في سوريا.

 أنقــرة - أعلنـــت تركيـــا عـــن وقـــف 
العمل باتفاقية تصديـــر النفط العراقي 
عبر مينـــاء جيهان التركـــي مُقدمة لعقد 
اتفاقيـــة جديدة وفـــق شـــروط جديدة، 
فـــي وقت يعتقد فيـــه متابعون عراقيون 
أن الوضـــع الحالـــي يصب فـــي صالح 
أنقـــرة، التي ســـتكون في وضـــع أقوى 
لتفرض شروطها على بغداد وتتمكن من 
الحصول على امتيـــازات أكبر في العقد 

الجديد.
ويجـــد الأتـــراك فـــي نهايـــة اتفاقية 
1973 فرصـــة للرد على بغداد التي أوقفت 
صـــادرات النفـــط العراقيـــة عبـــر ميناء 
جيهان التركي ضمن صراعها مع حكومة 
إقليم كردســـتان ما ألحق خســـائر كبيرة 

بأنقرة. 

وأوقفـــت بغـــداد فـــي مـــارس 2023 
صـــادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من 
النفط الخام من إقليم كردســـتان وحقول 
كركوك شمال البلاد بعد أن كسبت قضية 
تحكيم مطولة ضـــد تركيا لدى المحكمة 

الدولية للتحكيم التجاري.
وفي قضية تعود إلى عام 2014 قالت 
بغـــداد إن تركيا انتهكت اتفاقا مشـــتركا 
عبـــر الســـماح لحكومة إقليم كردســـتان 
بتصديـــر النفط عبـــر خـــط أنابيب إلى 

ميناء جيهان التركي.
وتوقف خط أنابيب كركوك – جيهان، 
الـــذي كان ينقل 1.6 مليون برميل يوميا، 
عـــن العمـــل فـــي 2023 بعـــد أن قضـــت 
المحكمة بأن تدفع أنقرة 1.5 مليار دولار 
تعويضـــات عـــن صـــادرات عراقية غير 

مصرّح بهـــا بيـــن 2014 و2018. وطعنت 
تركيا في القرار.

وفي ظـــل الظـــروف الراهنـــة للعراق 
وامتلاك أنقـــرة أوراق ضغـــط على بغداد 
مثل ورقة المياه ومشـــروع طريق التنمية، 
ينتظـــر أن تفـــرض تركيا شـــروطها على 
بغداد بزيادة مكاسبها من الاتفاق الجديد 

ليظهر في صيغة اتفاق من جانب واحد.
وتـــم توقيـــع الاتفاقيـــة الأصلية بين 
العـــراق وتركيا فـــي 27 أغســـطس 1973، 
ودخل الخط حيز التشغيل الفعلي في عام 
1977، وكان هدفه تمكين العراق من تصدير 
نفطه للأســـواق العالمية عبر المتوســـط، 

بعيداً عن مضيق هرمز.
وســــعت أنقرة إلــــى تطويق المخاوف 
العراقيــــة، حيث قال مســــؤول تركي كبير 

الاثنين إن بــــلاده لا تزال ترغب في إحياء 
خــــط أنابيب النفط مع العراق المغلق منذ 
عامين بسبب نزاع، حتى مع إعلانها وقف 

العمل باتفاقية استمرت عقودا.
وفــــي قرار نشــــر بالجريدة الرســــمية 
الاثنين، قالت تركيــــا إن الاتفاقية الحالية 
التي يعود تاريخها إلى ســــبعينات القرن 

أو  البروتوكــــولات  وجميــــع  الماضــــي 
المذكرات الملحقة بها ســــتتوقف اعتبارا 

من 27 يوليو 2026.
ويعمل العراق وتركيا على اســـتئناف 
تدفق النفـــط عبر خط الأنابيـــب. وأعلنت 
أنقرة في أواخر 2023 أن خط الأنابيب جاهز 
لاســـتقبال النفط العراقي، لكن المحادثات 
بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق 
ومنتجي النفط المستقلين لم تتوصل إلى 

اتفاق بشأن الشروط.
خــــط  إن  التركــــي  المســــؤول  وقــــال 
الأنابيــــب لديــــه المقومــــات التــــي تجعله 
”خط أنابيــــب فعالا وإســــتراتيجيا للغاية 

للمنطقة.“
وأضاف أن تركيا استثمرت بكثافة في 
صيانته، مع التشديد على أهميته بالنسبة 

إلى مشـــروعات فـــي المنطقـــة مثل طريق 
التنمية، وهو مشـــروع لطريق تجاري بين 

تركيا والعراق.
وأضـــاف ”ســـتعود مرحلـــة جديـــدة 
وحيوية لخط أنابيب العراق وتركيا بالنفع 
علـــى كلا البلدين والمنطقة بالكامل.“ دون 
أن يكشـــف عن تفاصيل بشـــأن مـــا أرادت 

أنقرة تضمينه في الاتفاق الجديد.
وترى تركيـــا أن مبادرة طريق التنمية 
فرصـــة لتمديـــد خـــط الأنابيـــب جنوبـــا. 
وخصصت بغداد تمويلا مبدئيا للمشروع 

في 2023.
وطريـــق التنمية هو مشـــروع يتضمن 
بناء طريق سريع وخط سكة حديدية يمتد 
من مدينة البصرة إلى الحدود التركية، ثم 

إلى أوروبا لاحقا.

 قالت مصادر ليبية  إن مستشار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية 
والشـــرق الأوسط، مســـعد بولس، سيصل 
إلى ليبيا الأربعاء في زيارة رسمية تشمل 
العاصمـــة طرابلـــس حيث ســـيجتمع مع 
كل من رئيـــس المجلس الرئاســـي محمد 
المنفي، ورئيس حكومة الوحدة المنتهية 
ومحافظ  الدبيبـــة،  عبدالحميـــد  ولايتهـــا 
مصـــرف ليبيـــا المركـــزي ناجي عيســـى 

ورئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه.
وفي بنغازي، سيلتقي بولس مع القائد 
العـــام للجيش الوطنـــي الليبي المشـــير 
خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح.
وبحســــب المصادر، فإن هذه اللقاءات 
تهدف إلى بحث عدد من القضايا السياسية 
والاقتصادية، إضافة إلى استعراض فرص 
التعاون المشترك بين البلدين. وستتناول 
تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا، وأفق 
الدعم الأميركي للعملية السياسية، لاسيما 
مــــع اســــتمرار تعثــــر مســــار الانتخابات، 
إضافــــة إلــــى قضايــــا اقتصاديــــة تتعلــــق 

بالإصلاح المالي والاستثمار الأجنبي.
وكان من المنتظر أن يزور بولس ليبيا 
في 14 يونيو الماضـــي قبل أن يتم تأجيل 
الزيارة تفاديا لأي تداخل مع التحضيرات 
الجاريـــة لعقد مؤتمر برليـــن، الذي انعقد 
لاحقًـــا فـــي 20 يونيو الماضي بمشـــاركة 

أطراف دولية فاعلة.
ويعد رجل الأعمال الأميركي من أصول 
لبنانيـــة مســـعد بولس مـــن المقرّبين من 
الرئيس الأميركي بحكـــم القرابة العائلية 
التـــي جمعتهما بعـــد أن كان نجله مايكل 
بولس تزوج بأصغر بنات الرئيس ترامب 

تيفاني في العام 2022.
وولد مســـعد بولس عام 1971 في قرية 
كفر عقـــا بقضاء الكورة في شـــمال لبنان 
لعائلة مســـيحية أرثوذكسية. وترك لبنان 
وهو شاب يافع وتوجه إلى ولاية تكساس 
بالولايـــات المتحـــدة أيـــن أكمل دراســـته 
وتحصيلـــه العلمي في جامعة هيوســـتن، 
وحصـــل على شـــهادة في القانـــون وبعد 
إنهـــاء مشـــواره التعليمـــي، تولـــى إدارة 
أعمـــال عائلتـــه ليصبح المديـــر التنفيذي 
النيجيرية  لشـــركة ”بولـــس إنتربرايـــزز“ 
التـــي تنتج وتوزع المعـــدات الميكانيكية 

والدراجات النارية بمنطقة غرب أفريقيا.
وتأتي زيارة المســـؤول الأميركي إلى 
ليبيا في ظل اســـتمرار الجدل حول جملة 
من المســـائل العالقة بيـــن البلدين ومنها 
الحديث عن نوايا إدارة ترامب نقل عدد من 
الســـجناء من ســـجون بلاده إلى الأراضي 
الليبيـــة، ومـــا راج خلال الأيـــام الماضية 
مـــن دعوة إســـرائيل الإدارة الأميركية إلى 
التدخل لإقناع سلطات طرابلس باستقبال 

فلســـطينيين تخطـــط حكومـــة بنياميـــن 
نتنياهو لتهجيرهم من قطاع غزة.

وينتظر أن يتم الإعلان قريبا عن خطة 
أميركية للحل السياســـي فـــي ليبيا، لكن 
الطرف الذي سينجح في عقد صفقة مقنعة 
مع ترامـــب هو الذي ســـتكون لـــه الذراع 
الطولى خـــلال المرحلـــة القادمة، وهو ما 
يحاول الدبيبـــة تحقيقه بعرضه جملة من 
المغريات الاقتصادية والإستراتيجية على 

الإدارة الأميركية الحالية.
وفـــي مايـــو الماضـــي، كشـــف تقرير 
الإخبارية  إخباري لشـــبكة ”إن بي ســـي“ 
الأميركيـــة عـــن أن إدارة ترامـــب تفكر في 
خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلســـطيني 
بشـــكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا، وذلك 
مقابل أن تفرج واشـــنطن للحكومة الليبية 
عن مليـــارات الدولارات مـــن الأموال التي 
جمّدتها الولايات المتحدة منذ العام 2011.

وكان بولـــس قد زار القاهـــرة في تلك 
الأثناء، وحظي بلقاء مع الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي تـــم خلالـــه تناول 
الأوضـــاع فـــي ليبيـــا، وكيفية اســـتعادة 
الاســـتقرار بالأراضي الليبية، حيث أشار 
السيســـي إلـــى حـــرص مصر علـــى الحل 
الليبـــي – الليبـــي، مؤكدًا أن بـــلاده كانت 
ولازالـــت الأكثـــر تضـــررًا من حالـــة عدم 
الاســـتقرار بليبيـــا والأكثـــر حرصًـــا على 
دعـــم كافة خطوات التســـوية السياســـية 

المطروحة بالملف الليبي.
وفي التاسع من يوليو الجاري، أعرب 
ترامب عن دعمه لإجراء إصلاحات شـــاملة 
في كل مـــن ليبيـــا والســـودان، مؤكدا أن 
تحقيق الاســـتقرار السياسي والاقتصادي 
فـــي البلدين يمثـــل خطوة أساســـية نحو 

إعادة البناء وجذب الاستثمارات.
ويرى مراقبون أن زيارة مسعد بولس 
إلى ليبيـــا تأتي بعد لقـــاءات عدة جمعته 
بكبـــار المســـؤولين فـــي دول ذات صلـــة 
بالملـــف الليبي كتركيـــا والإمارات ومصر 
وقطر والسعودية. وستكون فرصة ملائمة 
لإجراء حوار معمّق مع كبار المســـؤولين 
فـــي طرابلـــس وبنغـــازي وســـبر آرائهم،  
وإبلاغهـــم بالخطوط العريضة لمشـــروع 
الحل وملامح الوضع النهائي الذي تطمح 
واشـــنطن إلى تكريســـه عمليـــا بعد إقناع 
مختلف الفرقاء الليبيين بأهدافها وتأمين 

ظروف تطبيقها على أرض الواقع.
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مصر تجهض مخططا إخوانيا 

للاستفادة من مأساة غزة الإنسانية

اتفاقية جديدة لتصدير النفط العراقي تمكن تركيا من فرض شروطها

مبعوث ترامب في ليبيا 

تمهيدا للإعلان عن مبادرة 

أميركية للحل السياسي  
تحريض إخواني ضد القاهرة لفتح معبر رفح وإدخال الإغاثة والدواء والغذاء

نن
ىى
ةة
اا
لالا
اا
ذذ
مم

دد
ءء
اا
خخ
ءء

حح
لل
ةة
زز
هه

تت
ةة
جج
،،
،،
ىى
ةة
اا

ا
وو
إإ
ا
كك
ا
وو
مم
وو

ا
خخ
صص

تت
وو
ا
تت
ا
مم
إإ
بب

فف
ا
ا
لالا
أأ

لل
ا
ا
بب
تت

كك
لل
وو
بب
وو
وو
إإ
أأ
لل
ا
وو

لل
مم
ا
ا
ا
مم
ا

المساعدات في معبر رفح من الجانب المصري تنتظر السماح بالعبور

من ينجح في عقد صفقة 

مقنعة مع ترامب ستكون 

له الذراع الطولى، وهو ما 

يحاول الدبيبة تحقيقه 

بعرضه مغريات اقتصادية

القاهرة لم تنسق وراء 

دعاية الإخوان ومسعاهم 

لتحميلها جزءا مما يجري 

من في غزة و{التقاعس} 

عن إنقاذ الفلسطينيين

الاتفاقية تزيد من مكاسب 

تركيا في ظل امتلاكها 

أوراق ضغط على بغداد، 

مثل ورقة المياه ومشروع 

طريق التنمية
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التدريس بنظام 

الحصة الواحدة في تونس
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 عمان - أقرّ مجلس الشورى في جمعية 
جماعة الإخوان المســــلمين المرخّصة في 
الأردن حــــل الجمعية، في خطــــوة ربطها 
فــــي  السياســــية  بالتحــــولات  مراقبــــون 
المملكة، لاســــيما بعد قرار الحكومة حظر 

الجماعة الأم في أبريل الماضي.
وتأسست جمعية الإخوان في عام 2015، 
وضمت قيادات مــــن الصف الأول للإخوان 
كانــــت غيــــر راضية علــــى مســــار الجماعة 
المحظورة سواء في علاقة بالسلطة أو في 
تقاعســــها عن تصويب وضعهــــا القانوني 
الــــذي أدى في النهاية إلى اعتبارها جماعة 

غير مرخصة في العام 2020.
ولم تتمكن الجمعية من فرض نفســــها 
على الساحة السياسية، كما لم تنجح في 
كســــب تأييد القاعدة الشــــعبية للإخوان، 
فضلا عن مواجهتها لمشــــكلات تنظيمية 
وماليــــة، كل هذه العوامل جعلت الجمعية 

على هامش المشهد الأردني.
وفــــي أعقــــاب قــــرار الحكومــــة تنفيذ 
الحكــــم القضائي الصــــادر بحق الجماعة 
الأم وحظرهــــا، كان يعتقــــد أن الجمعيــــة 
ستستغل الفراغ وتعمل على تقديم نفسها 
كبديــــل قانوني وأيضا شــــعبي للجماعة، 
ليتفاجأ المتابعون بقرار مجلس الشورى 

القاضي بالحل.
وبحسب موقع ”زاد“ الأردني، فقد أكد 
مصدر مطّلع من داخل الجمعية أنّ القرار 
جاء بعد دراســــة معمقــــة وتراكم عدد من 
المعطيات، أبرزهــــا انتفاء المبررات التي 
كانت تفــــرض اســــتمرار الجمعية كهيكل 

قانوني.
النقاشــــات  أنّ  المصــــدر  وأوضــــح 
الأخيرة داخل مجلس الشــــورى تمحورت 
حول ضعف النشــــاط التنظيمي، وتراجع 
الارتباط مع القاعدة الشــــعبية، إلى جانب 
تحديات قانونيــــة وإدارية مزمنة واجهت 

الجمعية منذ نشأتها.
وأشــــار إلــــى أنّ قــــرار الحــــل اتُخــــذ 
التحضيــــر  حاليــــا  ويجــــري  بالإجمــــاع، 
لاســــتكمال الإجراءات القانونية والإدارية 

اللازمــــة، بما فــــي ذلك مخاطبــــة الجهات 
المختصة لوضع القرار موضع التنفيذ.

وتناقلت وسائل إعلام أردنية تصريحا 
نســــبته إلى بلال عســــكر، بصفته الناطق 
الرســــمي باســــم جمعية جماعــــة الإخوان 

المرخصة.
وأعلن عســــكر في تصريحه أنّ جمعية 
جماعة الإخوان اتخذت قرارا بحل نفسها، 
وقال مصدر لـ“مدار الساعة“، ”إنّ الجمعية 
المرخصة ستباشر بإجراءات الحل الأحد“.

ولا يســــتبعد مراقبون أن يكون القرار 
الذي اتخذه مجلس شورى الجماعة ناتجا 
عن ضغوط من دوائر رسمية، في ظل وجود 
حرص على إنهاء الحالة الإخوانية بشــــكل 
قطعي، وعدم ترك منافذ أو منابر تجري من 

خلالها إعادة تعويم الإخوان.

ولا توجــــد أي علاقــــة تنظيميــــة بيــــن 
”الجمعيــــة“ والجماعة الأم المحظورة، لكن 
ذلك لا يلغي توجسات السلطة من أن تشكل 

الجمعية الحاضن الجديد للإخوان.
ومنــــذ قــــرار الســــلطات حظــــر جماعة 
الإخــــوان المســــلمين، تــــم اتخاذ سلســــلة 
قــــرارات بحــــق جمعيات خيرية وشــــركات 

مرتبطة بالجماعة.
تكــــون  أن  المراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الخطــــوة التالية للحكومة هي حظر الذراع 
السياســــية لجماعة الإخــــوان المحظورة، 
حــــزب جبهــــة العمــــل الإســــلامي، وكتلته 

النيابية.
والأسبوع الماضي، كشفت تحقيقات 
الإخـــوان  جماعـــة  تـــورط  عـــن  أوليـــة 

المحظـــورة فـــي أنشـــطة ماليـــة غيـــر 
قانونيـــة. ووفـــق الأبحـــاث، فقد جمعت 
الجماعة نحو 30 مليون دينار (42 مليون 

دولار)، بشكل غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات بحســـب بيان 
نشـــرته وكالة الأنباء الرســـمية ”بترا“، 
أن ”التحقيقات التي تجريها الســـلطات 
المختصـــة أظهـــرت وجود نشـــاط مالي 
غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان، 
تضاعفت وتيرته خلال السنوات الثماني 

الماضية“.
وبحســـب ما نقلت وكالة ”بترا“، فإن 
الجماعـــة أدارت شـــبكة ماليـــة ”ضخمة 
ومعقـــدة“ اعتمـــدت فـــي تمويلهـــا على 
الاســـتثمارات،  وعوائـــد  التبرعـــات، 
والاشتراكات الشهرية لأعضائها، مشيرة 
إلى أن حجـــم الأموال التي جُمعت خلال 
الســـنوات الأخيـــرة تجـــاوز 30 مليـــون 

دينار.
أن ”الجماعة استغلت  وذكرت ”بترا“ 
أحداث الحرب في غـــزة لجمع التبرعات 
دون شفافية أو تنسيق مع جهات دولية 
أو إنســـانية، وأن نســـبة ضئيلة من تلك 
التبرعـــات وصلت إلى الهيئـــة الخيرية 
الهاشمية، فيما تم تحويل الباقي بطرق 
غيـــر قانونية إلـــى الخارج، باســـتخدام 

محلات صيرفة أو التهريب“.
وشهدت العلاقة بين جماعة الإخوان 
والدولـــة الأردنيـــة تذبذبـــا منـــذ تصدر 
الجماعة لاحتجاجـــات 2011، وقد عملت 
الحكومـــات المتعاقبة فـــي المملكة على 
ترك مســـاحة للجماعة لإعـــادة تصويب 
مســـارها ولم تســـارع إلى تنفيذ القرار 

القضائي بحلها في العام 2020.
بالجديـــة  الجماعـــة  تتعامـــل  ولـــم 
الكافية مع الإشـــارات المرســـلة، لتشكل 
الخلية الإرهابية التي كشفت عنها دائرة 
المخابرات الأردنية النقطة التي أفاضت 
كأس الســـلطة، فكان قرار الحظر، ومنع 
الانتســـاب للجماعة، أو التعامل معها أو 

الترويج لأفكارها.

التمركـــزات  فتحـــت   - الخرطــوم   
فـــي  المســـلحة  للحـــركات  العســـكرية 
الخرطـــوم وعـــدد مـــن الولايـــات مجالا 
جديـــدا للخلاف بين الجيش ومجموعات 
يتحالـــف معهـــا، بعـــد أن كانـــت بـــؤرة 
التوتـــر تنصب فـــي الأســـابيع الماضية 
حول المناصب الوزارية التي حســـمتها 
الحـــركات لصالحها، مـــا يجعل الصراع 
الذي خرج إلى العلن مقدمة لصدام يؤثر 

على تماسك تحالف الجيش.
وجاءت ردود القوات المشـــتركة على 
قرار قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان بإفـــراغ الخرطوم مـــن القوات 
المقاتلـــة والكيانـــات المســـلحة خـــلال 
أســـبوعين، معبرة عن حجم الخلاف، إذ 
كشـــف مشـــرف القوة المشـــتركة وحاكم 
إقليم دارفور مني أركو مناوي أن مجلس 
السيادة وقيادة الجيش لم يُخطرا القوة 

المشتركة بتفريغ الخرطوم من القوات.
القـــوة  باســـم  المتحـــدث  واتهـــم 
المشـــتركة للحـــركات المســـلحة أحمـــد 
حســـين مصطفي في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية، جهات (لم يســـمها) بالعمل 
علـــى تشـــويه صـــورة القوة فـــي ولاية 
الخرطوم واتهامها بأنها تثير الفوضى، 
مشـــددا على أن هذه الجهات ”تســـتبطن 
أغراضًـــا فـــي محاولاتهـــا الدائمة لطعن 

القوة المشتركة في ظهرها.“
وأصبح انتشـــار القوات المشـــتركة 
أحد أبـــرز عوامل الخلاف مـــع الجيش، 
بخاصـــة مـــع اســـتعادة ولايـــات عديدة 
من قبضة قـــوات الدعم الســـريع، وحال 
ســـمح الجيش لهذه العناصـــر بالتواجد 
والانتشـــار ســـوف تشـــكل خطـــرا عليه، 
ليعيـــد تدويـــر الأزمـــة مـــع المجموعات 
التـــي تمتلـــك الســـلاح، فقـــرارات إخلاء 
المناطق المدنية من القوات المشتركة لم 
تصاحبها إجراءات للدمج داخل الجيش 

لتكون هناك قوة حكومية واحدة.
فـــي  العســـكري  التواجـــد  ويمنـــح 
الولايات ثقلا سياســـيا لحركات مسلحة 
ضغطـــت لتحافـــظ علـــى مواقعهـــا فـــي 
الحكومة الجديدة التي يجري تشـــكيلها، 
وتـــرى أن الجيش يعمل علـــى قصقصة 
أجنحتها كي لا تشكل خطرا عليه، ودفعها 
نحو مناطق بحاجة إلى تواجد عســـكري 
كثيـــف، بعيدا عـــن المناطـــق المحررة، 
فمناطق تمركـــز هذه القوات تاريخيا هو 
إقليم دارفور الذي تســـيطر عليه بشـــكل 

شبه كامل قوات الدعم السريع.
ويخدم التوجه غربا الجيش، ويقلص 
نفوذ الحركات التي مازالت لديها مخاوف 
من إمكانيـــة أن تتلقى طعنات في الظهر، 
تجعلها خارج سياق المعادلة السياسية 

المستقبلية.
وتشـــكل عمليـــة تواجـــد الحـــركات 
المسلحة في بعض المدن والولايات أزمة 
قديمـــة منـــذ أن وقعت علـــى اتفاق جوبا 
للســـلام، وكان لها تواجد فـــي الخرطوم 
وعـــدد مـــن الولايـــات الأخـــرى، وشـــكل 

ذلـــك دعما للجيش ســـهّل مهمة الانقلاب 
العســـكري على الســـلطة المدنية بعد أن 
دعمـــت خطواتـــه لإبعاد رئيـــس الوزراء 

السابق عبدالله حمدوك.
وقال آدم والي القيادي بحركة جيش 
تحريـــر الســـودان/ جنـــاح منـــي أركـــو 
منـــاوي، إن تصريح قائد الحركة يشـــير 
إلـــى أن قـــرار إبعاد الحركات المســـلحة 
لم يتم تنفيذه علـــى الأرض، وحال طالب 
الجيش بشكل رسمي ســـتتم الاستجابة 
له، وهناك من يريد إثارة المشـــكلات بين 
الطرفين لإفســـاد التحالف وإحداث شرخ 
يصعـــب علاجه، ومن يتورطـــون في ذلك 
محسوبون على الجيش ودوائر داخله لا 

ترضى عن التنسيق الحالي.

وأضاف والي في تصريح لـ“العرب“ 
أن تحالف الحركات المسلحة مع الجيش 
يتســـم بالقـــوة والصمود، وثمـــة موقف 
ثابت بأن حركات دارفـــور دخلت الحرب 
للوقوف أمام مســـاعي تمزيق البلاد، غير 
أن مـــا يحدث يشـــير إلى وجـــود أطراف 
متربصة بالحـــركات، فقبل أن تجف دماء 
المقاتليـــن في المعـــارك تتزايد المطالب 
بإخـــراج القوات المشـــتركة من المناطق 
الآمنة، والحـــركات تتعامـــل مع الجيش 
كقيادة، وتـــرى أن التحالف مع الحركات 
إســـتراتيجي حتى انتهاء الحرب، ثم تم 
دمجهـــا داخل جيـــش وطنـــي واحد في 

المستقبل.
ولفـــت إلـــى أن الحركات المســـلحة 
واجهـــت اعتراضـــات من قـــوات الدعم 
الســـريع علـــى تواجدها فـــي الخرطوم 
قبل اندلاع الحرب، وأن التيار الإسلامي 
لديه خلافات مع الحركات وكذلك ”قحت“ 
(قـــوى الحرية والتغيير) توافقت مع هذا 
الـــرأي كراهية فـــي الحـــركات، والآن لا 
يوجـــد ما يبرر لتكـــرار الطلب من جانب 

الجيش.
وشـــكّل رئيس مجلس السيادة وقائد 
الجيش عبدالفتاح البرهان لجنة لتهيئة 
البيئـــة المناســـبة لعـــودة المواطنيـــن 
إلـــى الخرطوم، برئاســـة عضو المجلس 
إبراهيم جابر، تشـــمل مهامهـــا إفراغها 
من القوات المقاتلة والكيانات المسلحة 

خلال أسبوعين، اعتبارًا من 18 يوليو.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
علي الدالي أن الحديـــث عن عدم وصول 
قرار إخلاء العاصمة للقوات المشـــتركة 

ليس منطقيـــا وهناك تنســـيق كبير بين 
الجيـــش والحركات، وهما يقودان منصة 
واحدة للعمليات، وتوجد هيئة عســـكرية 
مشـــتركة يصعب معهـــا اتخـــاذ قرارات 
دون تشاور، ما يجعل تصريحات مناوي 
تصـــب فـــي صالح الخـــلاف حـــول قرار 
إفراغ العاصمة من الجماعات المسلحة، 
وأن بعـــض الحركات تحـــاول التخفيف 
مـــن القرار لتأكيـــد أنها ســـتقوم بإعادة 

تموضعها وليس الانسحاب الكامل.
تصريـــح  فـــي  الدالـــي  وأوضـــح 
أن شـــيطنة القوات المشتركة  لـ“العرب“ 
وتوجيه  والخرطـــوم  بورتســـودان  فـــي 
اتهامـــات لها بالســـلب والنهب والتورط 
في عمليات عنـــف ضد المواطنين، تخدم 
سعي الجيش للتخلص من تواجدهم في 
الولايات الكبرى، ويبرهن على وجود قوة 
ما تريد أن تعزل القوات المشـــتركة بعد 

استرداد الخرطوم.
ونشـــرت القـــوة المشـــتركة صـــورة 
لشخصين قالت إنهما انتحلا صفة القوة 
في حي الأزهري بجنوب الخرطوم، وكانا 
يقومـــان بترويع المواطنين وســـرقتهم، 
وأنها سلّمتهما إلى استخبارات الجيش 
اللازمة  القانونيـــة  الإجـــراءات  لاتخـــاذ 
بحقهمـــا، وأن هذه ليســـت المرة الأولى 
التـــي ينتحل فيها أشـــخاص صفة القوة 

المشتركة.
وشـــدد الدالي في حديثـــه لـ“العرب“ 
على أن قرار مجلس الســـيادة يشمل كافة 
أشـــكال الوجود العســـكري، بما في ذلك 
القـــوات المســـلحة، لكن ذلـــك يبقى غير 
منطقـــي، لوجود مقار عســـكرية للجيش 
يتواجد فيها داخل القيادة العامة وفروع 
للوحدات العســـكرية في عمق العاصمة، 
وقد يواجه الموقف اعتراضات من جانب 
تشكيلات أخرى ومستنفرين وميليشيات 
إسلامية تحمل السلاح وتقاتل إلى جانب 

الجيش.
وتبقـــى الخرطـــوم موقـــع الحـــراك 
السياســـي تاريخيـــا، وهي مركـــز الثقل 
الجماهيـــري الـــذي تبحـــث عنـــه جميع 
القـــوى الســـودانية، وتواجـــد القـــوات 
المشـــتركة بها يمنحها قـــوة دفع كبيرة 
إذا أرادت التحول إلى تنظيم مدني، وهي 
بقعـــة مهمـــة لإدارة معاركها السياســـية 

مستقبلا.
القـــوات  باســـم  المتحـــدث  وبعـــث 
المشـــتركة أحمد حســـين برســـالة تفيد 
بـــأن الحـــركات المســـلحة لهـــا الفضل 
في اســـتعادة الخرطـــوم، قائـــلا ”القوة 
المشـــتركة تحركـــت تحت الألغـــام حتى 
شـــمالي  الجيلـــي  مصفـــاة  اســـتعادت 
الخرطوم بحري“، ما يعيد تذكير الجيش 
بأهمية اســـتمرار التنســـيق مع حركات 
مثلت رقما في خطوة عودة الحكومة إلى 

الخرطوم.
ويملـــك الجيش الســـوداني إرثا من 
محـــاولات تفريـــغ العاصمة مـــن أي قوة 
عســـكرية، وكان ذلـــك إحـــدى شـــرارات 
تصاعد الخلاف مع قوات الدعم الســـريع 
قبـــل الحرب، وحدثت صدامات مســـلحة 
لإخراج هيئـــة العمليـــات التابعة لجهاز 
الأمـــن والمخابـــرات فـــي الخرطـــوم، ما 
يجعل الخيـــارات مفتوحة حيال التعامل 

مع الحركات المسلحة.

 غــزة - تتصاعـــد الضغـــوط الدولية، 
ولاســـيما مـــن حلفاء إســـرائيل، من أجل 
إنهاء حرب غزة، وســـط تحذيرات من أن 
القطاع المدمر بلغ مســـتوى غير مسبوق 

من الجوع وسوء التغذية.
 20 مـــن  وأكثـــر  بريطانيـــا  ودعـــت 
دولـــة أخـــرى الاثنين إلى إنهـــاء الحرب 
في غـــزة على الفـــور وأكـــدت أن نموذج 
تقديم المســـاعدات الذي تتبعه الحكومة 
عـــدم  ويغـــذي  ”خطيـــر  الإســـرائيلية 
الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم 

الإنسانية.“
وقالـــت فرنســـا وإيطاليـــا واليابان 
وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى، 
إن أكثر مـــن 800 فلســـطيني قُتلوا أثناء 
محاولتهـــم الحصـــول على مســـاعدات، 
ونـــددت هـــذه الدول بمـــا وصفتـــه بأنه 
”توزيـــع غيـــر منظـــم للمســـاعدات وقتل 

وحشي للمدنيين.“
وسقط معظم القتلى بالقرب من مواقع 
مؤسســـة غزة الإنسانية التي أسندت لها 
إســـرائيل مدعومة من الولايات المتحدة 

مهمة توزيع المساعدات في غزة.
وتســـتخدم مؤسســـة غزة الإنسانية 
شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة 
لإيصال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى 
حد كبير نظاما تقوده الأمم المتحدة تزعم 
إسرائيل أنه سمح لمقاتلي حركة حماس 
المخصصة  المســـاعدات  شحنات  بنهب 
للمدنييـــن. وتنفي الحركة الفلســـطينية 

بشدة هذا الاتهام.
ووصفـــت الأمـــم المتحـــدة نمـــوذج 
مؤسســـة غـــزة الإنســـانية بأنـــه غيـــر 
آمن ويشـــكل انتهـــاكا لمعاييـــر الحياد 

الإنساني، وهو ما تنفيه المؤسسة.
وفي ظل السياسة الإسرائيلية المثيرة 
للجــــدل بخصوص إيصال المســــاعدات، 
بلغ الجوع وسوء التغذية مستويات غير 
مسبوقة في غزة، مع تأكيد الأمم المتحدة 
أن عشــــرات الآلاف من الأطفال والنســــاء 

يحتاجون إلى علاج عاجل.
وأفـــاد الدفـــاع المدني في غـــزة بأنه 
يرصـــد تزايد حالات ”استشـــهاد الأطفال 
الرضـــع نتيجـــة الجـــوع الحاد وســـوء 
التغذية“، مؤكدا وفـــاة ثلاثة أطفال على 

الأقل خلال الأسبوع الماضي.
الجهـــاز  باســـم  المتحـــدث  ولفـــت 
محمـــود بصل إلـــى أن ”هـــذه الحالات 

المؤلمة لم تكن بسبب إصابات مباشرة 
مـــن القصف، بل نتيجـــة نقص التغذية، 
غياب الحليب، وانعدام الرعاية الصحية 

الأساسية.“
ويقـــول زياد مصلـــح (45 عاما) الذي 
نزح من شـــمال قطاع غزة إلى وســـطها 
وهـــو الآن فـــي مخيم النصيـــرات ”نحن 
نموت، أطفالنا يموتون ولا نستطيع فعل 

أي شيء.“
ويضيف ”أولادنا يبكون ويصرخون 
يريدون طعاما، ينامون بالوجع والجوع 
وبطونهـــم فارغـــة خاوية. نحـــن الكبار 
والله غير قادرين علـــى الحركة من كثرة 
التعب والجوع. الأمهات غير قادرات على 
الوقـــوف لخدمة أولادهن من قلة الطعام، 
والمياه الحلـــوة والمالحة مقطوعة منذ 

أكثر من أسبوع.“
وبحسب مصلح ”لا يوجد طعام أبدا، 
وإن توافر القليل في السوق، فإن أسعاره 

خيالية ولا أحد يستطيع شراءه.“
والأحـــد، وفي إحـــدى نقـــاط توزيع 
الطعـــام في النصيـــرات داخل مدرســـة 
تابعة للأمم المتحـــدة تحولت إلى مركز 
للنـــزوح، كان الأطفـــال الذيـــن ينتظرون 
دورهـــم للحصـــول على طعـــام، يقرعون 
الصحـــون والأواني، وقد بـــدت علامات 

الجوع الشديد على وجوه معظمهم.
وتقول أم ســـامح أبوزينة التي أنهك 
الجـــوع جســـدها ووجههـــا النحيل ”لا 
يوجد شـــيء، نـــأكل ولكن لا نشـــبع وأنا 

لا آكل ولكـــن آخـــذ ملعقة وأتـــرك الباقي 
لبنتي.“

وتضيف ”أعاني من ارتفاع ضغط الدم 
والغضاريف والســــكري وخسرت 35 كيلو 
من وزني من أجل توفير الطعام لأولادي.“
وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمــــم المتحدة مطلع يوليو من أن ســــعر 
الدقيــــق أصبح أعلى بـــــ3000 مرة مما كان 

عليه قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وقــــال مديــــر البرنامــــج كارل ســــكاو 
الذي زار مدينة غزة مطلع الشــــهر الجاري 
”الوضــــع هــــو الأســــوأ الــــذي رأيتــــه في 

حياتي.“
وبحســــب الطبيبة في المنظمة جوان 
بيــــري ”بســــبب ســــوء التغذية المنتشــــر 
بيــــن النســــاء الحوامــــل وســــوء أوضاع 
الميــــاه والصــــرف الصحي، يولــــد الكثير 
مــــن الأطفال مبكرا. وحدة العناية المركزة 
للمواليــــد مكتظــــة للغاية، حيــــث يضطر 
أربعــــة إلى خمســــة رضــــع إلى مشــــاركة 

حاضنة واحدة.“
وتقول الطفلة أمينة وافي (10 سنوات) 
مــــن خان يونس (جنوب) ”أنا جائعة جدا، 
دائما أقول لأبي أريــــد طعاما. يعدني بأن 

يحضر لي لكن لا يوجد ولا يستطيع.“
وتشــــتهي الطفلة أن تأكل ”كل الطعام 
الــــذي أحبــــه مثل الســــابق قبــــل الحرب، 
وأشــــرب مياهــــا بــــاردة… لكــــن بيتنا كله 
تدمــــر.“ وتضيــــف ”أخاف أن أمــــوت وأنا 

جائعة.“
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وجود قوة ما تريد أن 

تعزل القوات المشتركة 

بعد استرداد الخرطوم

علي الدالي

هناك من يريد إثارة 

المشكلات بين الجيش 

والحركات المسلحة

آدم والي

ض أبسط شروط الكرامة الإنسانية
ّ
ما تشهده غزة يقو

جمعية الإخوان المرخصة في الأردن

تقرر حل نفسها بعد حظر الجماعة الأم

تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بإنهاء 

حرب غزة مع بلوغ الجوع مستوى غير مسبوق

إخلاء الخرطوم من الحركات المسلحة يثير أزمة داخل معسكر الجيش

نذر صدام بين الجيش والحركات 

المسلحة في الخرطوم
التواجد العسكري في الولايات يمنح حركات دارفور 

ثقلا سياسيا

ــــــر قــــــرار إخلاء الخرطوم من الحركات المســــــلحة أزمة داخل معســــــكر  يثي
الجيش، في ظل شعور متنامٍ لدى هذه الحركات بوجود مساعٍ لدى بعض 
القــــــوى لإضعاف الحركات والتشــــــويش على العلاقة القائمــــــة بينها وبين 

المؤسسة العسكرية.

حرص رسمي على إنهاء 

الحالة الإخوانية، وعدم 

ترك منافذ أو منابر تجري 

من خلالها إعادة تعويم 

الجماعة
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 بغداد - قاطع نــــواب عراقيون الإثنين 
جلســــة عقدهــــا مجلس النواب لمناقشــــة 
حادثــــة حريق الكوت والهجمات المتكررة 
بالمســــيرات علــــى الحقــــول النفطية في 
إقليم كردستان، معللين ذلك برفض رئاسة 
البرلمان دعوة المســــؤولين لمســــاءلتهم 

والاستماع إليهم.
ويقول مراقبون إن غياب المسؤولين 
عن الجلســــة أفقدهــــا الكثير مــــن زخمها 

السياســــي والرقابــــي وأظهر اســــتخفافا 
أودت  التــــي  الكارثــــة  بحجــــم  واضحــــا 

بعشرات المدنيين.
وأضاف هؤلاء، ”بدل أن تكون الجلسة 
محطة لمســــاءلة المســــؤولين ومحاسبة 
المقصرين، تحولت إلى مناســــبة شــــكلية 
فارغــــة من مضمونها مــــا يعكس أزمة ثقة 
متفاقمة بين الشارع العراقي ومؤسسات 
الحكــــم، ويكــــرس شــــعور المواطنين بأن 

أرواحهــــم لا تحظــــى بالاهتمــــام الكافــــي 
من قبل مــــن يفتــــرض أن يمثلهم ويحمي 

مصالحهم.“
وكشــــف النائب رائــــد المالكي، خلال 
مؤتمــــر صحفي عقده في مبنــــى البرلمان 
بمشــــاركة النائــــب أميــــر المعمــــوري، إن 
المســــؤولين  حضــــور  طلبــــوا  النــــواب 
التنفيذيين، وفــــي مقدمتهم رئيس مجلس 
الــــوزراء ووزيــــر الداخلية ومديــــر الدفاع 
المدنــــي ومحافــــظ واســــط، إلا أن دعــــوة 
مجلــــس النــــواب اقتصرت علــــى حضور 

النواب وبعض كلمات المسؤولين.
وأضاف أن ”النواب قاطعوا الجلســــة 
احتجاجــــاً علــــى عــــدم حضــــور الجهات 
المعنية، رغم تنبيههم المســــبق لرئاســــة 
هــــؤلاء  حضــــور  بضــــرورة  البرلمــــان 
المســــؤولين،“ مبينــــاً أن ”الكلمــــات التي 

ألقيت لا تعبّر عن حجم المأساة.“
كمــــا أشــــار المالكــــي، إلــــى أن ”هناك 
معلومات وردت مــــن وزارة الداخلية تفيد 
بأن بعــــض المحافظات بينهــــا العاصمة 
بغــــداد، لــــم تعقــــد أي اجتماعــــات تخص 
مضيفــــاً أن ”العديــــد  الدفــــاع المدنــــي،“ 
مــــن المحافظيــــن يجهلون مســــؤولياتهم 

واختصاصاتهم.“

وتابــــع حديثه قائــــلاً إن ”ما جرى في 
واســــط هــــو دليل حــــي على نتائــــج هذا 
الإهمــــال المتراكم،“ محمّــــلاً الجهات ذات 
العلاقــــة المســــؤولية عن ”عــــدم التعامل 

الجاد مع الحوادث والكوارث.“
وعقد مجلس النواب، الإثنين، جلسته 
الكــــوت  حريــــق  لمناقشــــة  الاســــتثنائية 
والهجمــــات على حقول إقليم كردســــتان. 
وذكــــرت الدائــــرة الإعلاميــــة للمجلس في 
بيــــان أن “مجلس النواب افتتــــح أعـمـال 
الجلســـــــــة الاستثنائية،“ دون إشارة إلى 

استضافة مسؤولين تنفيذيين.
وقلــــل النائــــب حيــــدر الســــلامي من 
أهميــــة الجلســــة، مبينًا فــــي تصريح أنّ 
النواب طالبوا باســــتضافة رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ واســــط 
ومدير الدفاع المدني، لكن رئاسة البرلمان 
حولتهــــا إلى ”جلســــة مناقشــــة عامة بين 
النواب فقط، فهذا ما يدل أن الجلسة دون 

أي فائدة.“
واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد 
الســــوداني الإثنين رئيس مجلس النواب 

محمود المشهداني.
وجــــرى خلال اللقاء وفــــق بيان لمكتب 
السوداني ”التباحث بشأن الأوضاع العامة 

في البلاد، والتأكيد على تعاون الســــلطتين 
التنفيذية والتشــــريعية من أجل دعم جهود 
الحكومة في اســــتكمال تنفيذ مســــتهدفات 
برنامجهــــا الحكومي، التي تصب في خدمة 
المواطــــن، وتدعــــم الإصــــلاح الاقتصــــادي 

والمالي، وتعزز تنفيذ الخطط التنموية.“

كما شــــهد اللقاء ”استعراض تطورات 
الأحــــداث فــــي المنطقــــة، والتأكيــــد على 
ضــــرورة اصطفاف كل القوى السياســــية 
لدعم جهود الحكومة في مواجهة مختلف 
التحديات، وتعزيز اســــتدامة أمن العراق 

واستقراره.“
وفجر حــــادث الحريق غضبًا شــــعبيًا 
وسياســــيًا تمثل باحتجاجــــات في مدينة 
الكوت، ومطالبــــات بإقالة المحافظ محمد 

جميل المياحي بعــــد تداول مقطع مصور 
ظهر فيه الأخير جالسًا يشاهد الحادث من 

منصة على مسافة بعيدة.
والأحــــد، أعلن عضو مجلــــس النواب 
علي غركان، جمع تواقيع نيابية لســــحب 
يــــد محافظ واســــط. وفي خطــــاب ”عاجل 
موجه إلــــى رئيــــس الحكومة علل  جــــدًا“ 
النائــــب طلبه لكون المياحي ”المســــؤول 
الأول“، لذلــــك ”نطالــــب بســــحب يده لعدم 
إمكانية ســــير إجراءات التحقيق بصورة 
حياديــــة وصحيحــــة وعدم قــــدرة الدوائر 
ذات العلاقــــة بتبيان الحقائق وهو لا يزال 

يشغل المنصب.“
فــــي الســــياق، أعلن مجلــــس القضاء، 
اعتقال مســــؤولين فــــي دائرتــــي البلدية 
والدفــــاع المدني في الكــــوت، على خلفية 
حادثــــة حريــــق ”الهايبر ماركــــت“، مؤكدًا 
إصدار أوامر اعتقال بحق صاحب المبنى 
وشــــريكه دون إلقاء القبض عليهما حتى 

الآن.
يشار إلى أن حريقاً اندلع ليل الأربعاء/ 
الخميس من الأسبوع الماضي في مجمع 
”هايبر ماركت“ وســــط مدينة الكوت مركز 

محافظة واســــط، وأســــفر عن مصرع أكثر 
من 60 شخصا من رجال ونساء وأطفال.

 أبوظبــي - أبحرت الاثنيــــن من ميناء 
خليفــــة ”كيــــزاد“ فــــي أبوظبــــي، ســــفينة 
خليفــــة للمســــاعدات الإنســــانية الثامنة 
ضمن عملية ”الفارس الشــــهم 3“، متجهة 
إلى مينــــاء العريش فــــي جمهورية مصر 
العربيــــة، تمهيــــداً لإدخــــال شــــحنتها من 
المســــاعدات الإغاثية إلــــى قطاع غزة، في 
إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه 

دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.
وتُعــــد ســــفينة ”خليفــــة“ رقــــم 8 أكبر 
سفينة مساعدات إنســــانية ترسلها دولة 
الإمارات حتى الآن، حيــــث تبلغ حمولتها 
الإجماليــــة 7166 طنــــا مــــن المســــاعدات 

الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.
وتشــــمل الحمولة 4372 طنا من المواد 
الغذائيــــة، و1433 طنــــا من مــــواد الإيواء، 
و860 طنــــا مــــن المواد الطبيــــة، و501 طن 
مــــن المــــواد الصحيــــة، ليصــــل إجمالي 
المســــاعدات التي تم إرســــالها إلى قطاع 

غزة 77.266 طن.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلســــلة 
من المبادرات الإنســــانية التــــي أطلقتها 
دولــــة الإمــــارات ضمــــن عمليــــة ”الفارس 
الشــــهم 3“، والتــــي تجســــد التــــزام دولة 
الإمارات الراســــخ بنهجها الإنســــاني في 
مد يــــد العون للمحتاجيــــن والمتضررين، 
الخيريــــة  مؤسســــاتها  مــــع  بالتعــــاون 

والإنسانية.
وتســــتثمر أبوظبي قنــــوات تواصلها 
مــــع تل أبيب لتيســــير مرور المســــاعدات 
وتســــهيل العمليات اللوجستية المرتبطة 
بها. وتعد هذه المبادرة جزءًا من تحركات 
أوســــع تقوم بها الإمارات لإظهار التزامها 
بالقضايــــا الإنســــانية فــــي المنطقة، رغم 
تعقيــــدات المشــــهد السياســــي والصراع 

الدائر في القطاع.
ولــــم تقتصر الجهــــود الإماراتية على 
إرســــال المــــواد الإغاثيــــة، بل توســــعت 
لتشمل مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، 
تســــتهدف معالجة الأزمات الهيكلية التي 
يعانــــي منها القطاع، وفــــي مقدمتها أزمة 

المياه.
أعلنــــت  الماضــــي،  الأســــبوع  ففــــي 
الإمارات عن مشــــروع إســــتراتيجي لضخ 
الميــــاه المحــــلاة مــــن مصر إلــــى جنوب 
غزة، عبر خــــط ناقل بطول 6.7 كيلومترات 

وبقطر 315 ملم، انطلاقًا من محطة تحلية 
تم إنشــــاؤها بدعم إماراتــــي على الجانب 

المصري.
ويهــــدف المشــــروع إلــــى تزويد نحو 
600 ألــــف نســــمة بـــــ15 لتــــراً مــــن المياه 
الصالحة للشــــرب يوميًا لكل فرد، خاصة 
في المناطق المكتظة بالنازحين بين خان 
يونــــس ورفــــح. يأتي ذلك فــــي وقت تؤكد 
فيه التقاريــــر الأممية والمحليــــة أن أكثر 
من 80 في المئة من شــــبكة المياه في غزة 
تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي نتيجة 

العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ولم تغفل الجهود الإماراتية الجانب 
الطبي، إذ أطلقت الدولة الخليجية واحدة 
مـــن أضخـــم عمليـــات الإجـــلاء والعلاج 
الفلســـطينيين.  والمرضـــى  للجرحـــى 
فقد اســـتقبلت المستشـــفيات الإماراتية 
منـــذ بدايـــة الحـــرب 794 مصابًـــا مـــن 
ســـكان غزة، برفقـــة 850 مرافقًـــا، كما تم 
تخصيص علاج لــــ2000 حالة من مرضى 
الســـرطان والإصابات الحرجة، بأمر من 
رئيس الدولة الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 

نهيان.
الإمـــارات  أنشـــأت  الأرض،  وعلـــى 
مستشفى ميدانيًا داخل القطاع، استقبل 
الآلاف من المرضى، إضافة إلى مستشفى 
عائم بســـعة 100 ســـرير، مزود بوحدات 
جراحة وعناية مركزة ومختبرات حديثة، 
يعمل بالتنســـيق مـــع الطواقـــم الطبية 

الفلسطينية والدولية.
وضمن جهودها في محاربة سياســـة 
التجويـــع التـــي يعانـــي منها الســـكان، 
أقامـــت الإمـــارات 5 مخابـــز آليـــة تعمل 
بطاقة إنتاجية تصـــل إلى 15 ألف رغيف 
في الســـاعة، وهو ما وفر الخبز لعشرات 

الآلاف من العائلات يوميًا.

أي فائدة من الحضور

جهود مستمرة  للتخفيف عن الفلسطينيين 

نواب عراقيون يقاطعون جلسة برلمانية حول حريق الكوت بسبب غياب المسؤولين

 الحديــدة (اليمــن) - نفذت إســـرائيل 
الاثنيـــن ضربـــات عنيفـــة علـــى مينـــاء 
الحديـــدة الخاضع لســـيطرة الحوثيين، 
فـــي ثاني هجـــوم من نوعه خلال شـــهر، 
والهجـــوم الثانـــي عشـــر لها منـــذ نحو 
عام، ضمـــن مقاربة إســـرائيلية ممنهجة 
لمنع الحوثيين من ترميم البنى التحتية 
التي تـــم تدميرها في قصف إســـرائيلي 
أو أميركـــي ســـابق، مـــا مـــن شـــأنه أن 
يعرقل مســـاعيهم للاســـتمرار في إطلاق 
الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية أو 

استهداف السفن في البحر الأحمر. 
ويقول مراقبون إن إســـرائيل تعتمد 
ما يشبه حرب الاستنزاف ضد الحوثيين 
بدلا من حرب مباشـــرة، وذلك لاعتبارات 
منها البعد الجغرافي، ومنها الصعوبات 
اللوجســـتية في ظل تمترســـهم بالجبال 
والتضاريـــس الوعرة، مـــا يجعل الخيار 
الأنسب هو الهجمات المركزة التي توجه 
إلى البنى العســـكرية والنفطية للجماعة 
المواليـــة لإيـــران ما يعيـــق قدرتها على 

مواصلة الحرب. 
ويشير المراقبون إلى أن الاستنزاف 
الإسرائيلي قد يضعف الجماعة ويحد من 
قدرتها العسكرية لكنه لا يوقف هجماتها 
الاســـتعراضية ضد إســـرائيل بإرســـال 
صواريـــخ متباعـــدة في الوقـــت. كما أنه 
لا يحل مشـــكلة اســـتهدافها للملاحة في 

البحر الأحمر وباب المندب. 

ويعمّـــق تدميـــر البنـــى التحتية من 
والإنســـاني  المعيشـــي  الوضـــع  ســـوء 
الصعـــب في مناطق ســـيطرة الحوثيين، 
ويضيف تعقيدات جديدة لقدرة الجماعة 
على تلبيـــة متطلبـــات الحيـــاة اليومية 
للســـكان هناك وهو أمر حيوي لمواصلة 
الســـيطرة عليهم وفرض سلطانها داخل 
مجتمعاتهـــم ولا يعنـــي ذلـــك انصياعهم 
لأوامرهـــا وولاءهم الطوعي لها ورضاهم 

عنها. 
وقبل أسبوعين، شــــنت إسرائيل عدة 
غــــارات على مناطــــق ســــيطرة الحوثيين 

فــــي اليمن، بمــــا فيها الحديــــدة، ردا على 
ينفذونهــــا  التــــي  المتكــــررة  الهجمــــات 
بالصواريخ والطائرات المســــيرة منذ بدء 

حرب غزة في أكتوبر 2023. 
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وأعلــــن 
يســــرائيل كاتــــس فــــي بيان ”قــــام جيش 
الدفاع الإســــرائيلي للتــــو بقصف أهداف 
إرهابية تابعة للنظــــام الحوثي الإرهابي 
فــــي ميناء الحديدة، ويفــــرض بالقوة منع 
أي محاولة لإعــــادة تأهيل البنية التحتية 
الإرهابية التي تم استهدافها في السابق.“ 
وأضاف أنه ”كما سبق وقلت بوضوح، 
ســــيلقى اليمــــن مصيــــر طهران. ســــيدفع 
الحوثيــــون ثمنا باهظــــا لإطلاق صواريخ 

باتجاه دولة إسرائيل.“ 
وتندرج هــــذه الهجمــــات ضمن حملة 
قصف بدأتها إســــرائيل قبل نحو عام، ردا 
على هجمات المتمرديــــن، لكن تهديداتها 
تثير المخاوف من تصعيد عسكري أوسع 

نطاقا في البلد الفقير. 
ويشــــهد اليمــــن نزاعــــا داميــــا منــــذ 
2014 بيــــن الحكومة المعتــــرف بها دوليا 
والمدعومــــة مــــن تحالف عســــكري تقوده 
الســــعودية، والحوثييــــن المدعومين من 
إيــــران والذين ســــيطروا على مســــاحات 
شاســــعة من البلاد بما فــــي ذلك العاصمة 

صنعاء. 
وأفاد مســــؤول خليجي لوكالة فرانس 
برس بوجود ”مخاوف جدية في الرياض“ 
مــــن أن تتحــــول الضربــــات الإســــرائيلية 
إلــــى حملة كبيرة ومســــتمرة للقضاء على 

قيادات الحوثيين. 
وأضاف المســــؤول الخليجــــي، الذي 
فضّــــل عــــدم ذكــــر اســــمه، أن أي تصعيد 
إســــرائيلي ”ســــيدفع المنطقــــة لفوضــــى 
عارمــــة لا يمكن الســــيطرة عليها أو تقدير 

نتائجها.“

ومـــن جهتـــه، أكّـــد مســـؤول أمني 
حوثـــي أن الضربات الإســـرائيلية على 
مينـــاء الحديدة أدّت إلـــى تدمير رصيف 
أعيد بنـــاؤه بعدما تضـــرر جراء قصف 

سابق. 
وقالت شـــركة ”أمبـــري“ البريطانية 
للأمن البحري إن أربع سفن تجارية على 
الأقل كانت راســـية في الميناء، لكنها لم 

تُبلغ عن أي أضرار حتى الآن. 
وفـــي 7 يوليـــو، اســـتهدفت غارات 
إســـرائيلية محافظة الحديدة الساحلية، 
الشـــحن  ســـفينة  الأهـــداف  وشـــملت 
”غالاكســـي ليـــدر“ التي اســـتولى عليها 
الحوثيـــون فـــي نوفمبـــر 2023 ويقـــول 
الإســـرائيليون إنهـــا زُودت بنظام رادار 

لتتبع الشحن في البحر الأحمر.
وقـــال موظف فـــي مينـــاء الحديدة 
الاثنيـــن إن ”القصف اســـتهدف الإثنين 
آليـــات ثقيلة تم جلبها لأعمال إنشـــائية 
وترميم مـــا دمرته إســـرائيل في غارات 
7 تمـــوز. كما قصفت (إســـرائيل) محيط 

الميناء واستهدفت قوارب صيد.“ 
إلى  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأشـــار 
أن البنية التحتية المســـتهدفة شـــملت 
”معدات بناء تُستخدم لإعادة بناء مرافق 
والتي سبق أن استهدفها عدة  الميناء،“ 
مرات، و“حاويات وقود، وسفنا تُستخدم 
في أنشطة عسكرية وأعمال عدائية ضد 

دولة إسرائيل.“
أن  الإســـرائيلي  البيـــان  وأضـــاف 
الميناء استُخدم لنقل أسلحة من إيران، 
اســـتعملها المتمـــردون اليمنيون لاحقا 
ضد إسرائيل، مضيفا أن الدولة العبرية 
رصـــدت جهـــودا ”لإعـــادة بنـــاء البنية 

التحتية الإرهابية في الميناء.“
ونقلت صحيفـــة يديعوت أحرونوت 
الإســـرائيلية في موقعها على الإنترنت 

(واي نـــت) الإثنين عن المتحدث باســـم 
الجيـــش الإســـرائيلي قولـــه إن الهجوم 
أصـــاب معـــدات هندســـية تشـــارك في 
إصلاح البنية التحتية للميناء وخزانات 
وقـــود وســـفن تســـتخدم في الأنشـــطة 
العسكرية ضد إسرائيل وحركة الملاحة 

القريبة من الميناء. 
وأشار المتحدث إلى استهداف بنية 

تحتية أخرى لها صلة بالحوثيين. 
وقـــال المتحدث:“إنـــه تم اكتشـــاف 
النشـــاط المتواصل ومحاولات استعادة 
البنيـــة الإرهابيـــة بالميناء(الحديـــدة)“ 
مشـــيرا إلى أنـــه “لذلك، تمـــت مهاجمة 
المكونـــات التـــي تقـــوم بتســـهيل هذه 

المحاولات.“
وفـــي 10 يونيو كذلـــك تعرّض ميناء 
الحديدة لغارات إسرائيلية، كما تعرض 
مينـــاء الصليـــف فـــي 16 مايـــو لغارات 
إسرائيلية أوقعت قتيلا وتسعة جرحى، 

وفق وزارة الصحة التابعة للحوثيين. 
مؤخـــرا  الحوثيـــون  واســـتأنف 
هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين 
ســـفنا تجاريـــة يتهمونهـــا بالارتبـــاط 

بإسرائيل. 
منـــذ نهايـــة 2023، يشـــن الحوثيون 
هجمات ضدّ إســـرائيل وضدّ ســـفن في 
البحـــر الأحمر، في خطـــوة يقولون إنها 
تصبّ في إطار إســـنادهم للفلسطينيين 
في قطاع غزة. وتردّ إســـرائيل على تلك 
الهجمـــات بشـــنّ ضربات علـــى مواقع 

سيطرتهم في اليمن.
وأعلنت الولايـــات المتحدة في مايو 
عن اتفـــاق مفاجئ مع الحوثيين، وافقت 
بموجبـــه على وقـــف عمليـــات القصف 
مقابل وقف هجماتهم على الســـفن، لكن 
الحوثييـــن قالـــوا إن الاتفاق لا يشـــمل 

إسرائيل.

تدمير البنى التحتية يعمق 
الوضع المعيشي الصعب في 

مناطق الحوثيين، ويعرقل 
تلبية متطلبات الحياة 

اليومية للسكان

هذه الخطوة تأتي امتدادا 
لسلسلة من المبادرات 

الإنسانية التي أطلقتها 
دولة الإمارات ضمن عملية 
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غياب المسؤولين عن 
الجلسة البرلمانية أفقدها 

الكثير من زخمها السياسي 
والرقابي وأظهر استخفافا 

واضحا بحجم الكارثة

ترميم مؤجل تحت القصف

إسرائيل تقصف ميناء الحديدة في الهجوم 
الـ12: منع الحوثيين من ترميم البنى التحتية  

الإمارات ترسل 
سفينة مساعدات 

إنسانية إلى غزة استنزاف إسرائيلي يضعف الجماعة ولا يوقف هجماتها 
ــــــين ميناء  قصفــــــت إســــــرائيل الإثن
الأساسي  الحياة  شريان  الحديدة، 
ــــــين ما يهــــــدد بتفاقم  ــــــين اليمني لملاي
ــــــد يعيش  الأزمــــــة الإنســــــانية في بل
وضعا معيشــــــيا مأســــــاويا. ويأتي 
تفاقم  مــــــع  الإســــــرائيلي  التصعيد 
دور  وتنامــــــي  الإقليمــــــي  ــــــر  التوت

الحوثيين في الصراع.



 تونــس - شــــهدت تونــــس موجــــة حر 
شــــديدة أمس الاثنين تجــــاوزت 43 درجة 
فــــي أغلب جهات البــــلاد، ومن المتوقع أن 
تستمر حتى الجمعة، وفق المعهد الوطني 

للرصد الجوي.
وقال المعهد إن درجات الحرارة أمس 
الاثنين تجاوزت المعــــدلات الاعتيادية بما 

بين 7 و11 درجة.
(المحافظات)  الولايات  أغلب  وسجلت 
درجات حرارة أعلى من 43 درجة ووصلت 
أقصاها إلى 48 درجة في القيروان وســــط 
تونس، بينما تجاوزت ولايات الجنوب 45 

درجة.
وطالبــــت وزارة الصحــــة المواطنــــين 
بتجنب الخروج إلى الشوارع بين الساعة 

الحادية عشرة صباحا والرابعة ظهرا.
وقالت في بيان توجيهي إن ”الحرارة 
تمثــــل خطرا حقيقيا خلال هــــذه الفترة.“ 
ودعت إلى اتباع القواعد الصحية للتوقي 

من ضربات الشمس والجفاف من المياه.
لكن المؤسســــات العمومية اســــتمرت 
في تقديم الخدمات حتى الســــاعة الثانية 
ظهــــرا، وهو توقيت نهايــــة نظام الحصة 

الواحدة المعتمد في الصيف بتونس.
وأدى الاســــتخدام المكثــــف للمكيفات 
وآلات التبريــــد إلــــى انقطاعــــات متكررة 

للكهرباء في عدة جهات بالبلاد التونسية 
أمس الإثنين.

واندلــــع حريق مفاجئ في محطة ضخ 
مركزية للمياه غرب العاصمة نتيجة عطب 
في محــــول كهربائي، ما عطــــل الإمدادات 
فــــي منطقة تونس الكبــــرى، أي العاصمة 

والولايات المحاذية لها.
وينتظــــر أن تشــــهد الحــــرارة تراجعا 
اليوم الثلاثاء باســــتثناء الجنوب الغربي 
حيــــث تتواصــــل مرتفعــــة ثم تعــــود إلى 
الارتفــــاع مجــــددا في أغلــــب الجهات إلى 
غايــــة الجمعــــة لتكون أعلى مــــن المعدلات 

بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات.
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي 
أن تنخفض الحــــرارة بداية من آخر نهار 
الجمعــــة لتكون قريبــــة من المعــــدلات في 

نهاية الأسبوع.
وفــــي وقت ســــابق أفــــاد المهندس في 
المعهد الوطنــــي للرصد الجوي في تونس 
عبدالــــرزاق الرحــــال، في تصريــــح لإذاعة 
محليــــة، بــــأن درجــــات الحرارة ســــتبقى 
مرتفعــــة وتتجــــاوز المعــــدلات العادية في 

أغلب مناطق البلاد.
وفــــي تفســــير علمــــي لهــــذا الارتفاع 
الملحوظ في درجات الحرارة يرجّح خبراء 
الرصــــد الجــــوي أن البــــلاد تتأثــــر حاليًا 

بكتل هوائية ســــاخنة قادمة من الجنوب، 
ومحمّلــــة بحــــرارة مرتفعــــة وجفــــاف، ما 

يتسبّب في تجاوز المعدلات الموسمية.
كمــــا يعــــزى هــــذا الارتفاع إلــــى غياب 
الســــحب، وهو ما يســــهّل وصول الإشعاع 
الشمسي المباشــــر إلى سطح الأرض ورفع 
درجات الحرارة نهارًا، إضافة إلى الظواهر 
المناخيــــة المتطرفة الناتجة عــــن التغيرات 
المناخيــــة العالميــــة، التي باتــــت تؤدي إلى 

موجات حرّ أكثر حدة وطولاً في تونس.

أما بخصوص تكوّن السحب الرعدية 
ــــر ذلــــك بتصاعــــد الهواء الســــاخن  فيُفسَّ
المشــــبع بالرطوبة مــــن المناطــــق الغربية 
المرتفعــــة، حيــــث يتكاثــــف مكوّنًا ســــحبًا 
رعديــــة، خاصة في فترات مــــا بعد الظهر، 

وقد تكون مصحوبة بأمطار متفرقة.

وتعــــد تونــــس من بــــين أكثــــر الدول 
المهــــددة بنــــدرة المياه فــــي منطقة حوض 
البحر المتوسط بسبب التغيرات المناخية 

المتطرفة.
فــــي  المطريــــة  التهاطــــلات  ومكنــــت 
موســــمي الشــــتاء والربيع هذا العام من 
تحســــين الإيــــرادات المائية في الســــدود، 
وإنهاء فترة جفاف مستمرة منذ عام 2019.

وتفاقمــــت أزمــــة الجفــــاف والارتفاع 
الملحوظ في درجات الحــــرارة والتغيّرات 
القائمــــة فــــي طبيعة الفصــــول في تونس 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة. وبــــدأت آثار 
الأزمة في الظهور بطرق متفاوتة من دولة 
إلى أخرى، وتســــتهدف الصحة والزراعة 
والحصول علــــى الغذاء والمياه والســــكن 

والعمل.
وتعتبر تونس من بين الدول الأفريقية 
التــــي تعاني من آثار التغيــــرات المناخية، 
وذلك حســــب العديد من المؤشرات المقدمة 
من وزارة الفلاحة التونسية، والتي تتعلق 
بدرجة الحــــرارة المرتفعة بشــــكل ملحوظ 
مقارنــــة ببقيــــة دول العالــــم، فضــــلا عن 
انخفاض التســــاقطات السنوية ومستوى 
تعبئة السدود وتوســــع مناطق التصحر، 
خاصــــة فــــي الجنــــوب، وتقلّــــص الغطاء 

الغابي في الشمال الغربي نحو الجزائر.
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واشـــنطن  معهـــد  أوصـــى  الجزائــر -   
لدراسات الشـــرق الأدنى الإدارة الأميركية 
بضرورة الانفتاح الإســـتراتيجي، وتفعيل 
الخارطة الجيوسياسة، بما يحقق شراكة 
مثمـــرة مع الجزائـــر، على مـــا تحمله من 
مقومـــات اقتصاديـــة وتجاريـــة وثقافية، 
وأهمية في إرســـاء الأمن والاســـتقرار في 
منطقـــة الســـاحل، وهـــذا توجه بقـــدر ما 
ينطوي على طبيعة براغماتية، فإنه يعتبر 
تحولا في دوائـــر صناعة القرار الأميركي، 
بعدمـــا كان البعض يدعو إلى إدراجها في 

خانة الدول المعادية للمصالح الأميركية.
وفـــي تقريـــر أعدته الخبيـــرة صابينا 
هانبيرغ بعنوان ”الشـــراكة الإستراتيجية 
الأميركيـــة مـــع الجزائـــر: مســـار في ظل 
ديناميكيات عالمية متغيرة“، أكدت أن ”في 
ظل التحولات الجيوسياســـية المتسارعة، 
والتنافس بين القـــوى الكبرى على النفوذ 
في شمال أفريقيا والساحل، تبرز الجزائر 
كفاعـــل إقليمي رئيســـي يمتلـــك مقومات 
تؤهلـــه لأن يكـــون شـــريكا إســـتراتيجيا 
موثوقـــا للولايـــات المتحـــدة، ويأتـــي هذا 
فـــي وقت تتجه فيـــه الجزائر إلـــى تنويع 
شـــراكاتها الدوليـــة على أســـاس ثوابتها 
الدبلوماســـية ومبادئهـــا الراســـخة، وفي 
مقدمتها السيادة الوطنية، وعدم التدخل، 

والمصالح المتبادلة“.
وأضافت ”تســـتند الجزائر إلى موقع 
جغرافي إســـتراتيجي يجعلها صلة وصل 
بـــين ضفتـــي المتوســـط وعمـــق أفريقيا، 
وتتمتع باستقرار مقارنة بجوارها، إضافة 
إلى مـــوارد طبيعية هائلـــة (الغاز، النفط، 
المعادن النادرة) تؤهلها للعب دور محوري 
فـــي أمن الطاقـــة العالمي، لاســـيما في ظل 

التوترات في أوروبا الشرقية“.
وتابعـــت ”كمـــا تعتمـــد الجزائر على 
سياسة أمنية صارمة في مكافحة الإرهاب 
والهجرة غير الشرعية، ما يعزز من مكانتها 
كشـــريك موثـــوق فـــي تحقيق الاســـتقرار 
الإقليمي. ومن الناحية الاقتصادية، تسعى 
البلاد إلى تنويع اقتصادها والانفتاح على 
اســـتثمارات أجنبيـــة نوعية فـــي مجالات 
الطاقات المتجددة، الأمن الغذائي، الرقمنة، 

والتعليم العالي“.
وســـجل محـــور الجزائر – واشـــنطن 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة حركـــة دؤوبـــة، 

بفعل تبـــادل الزيـــارات والوفـــود، والتي 
كان آخرها اســـتقبال مســـؤولين كبار في 
شركتي ”شـــيفرون“ و“إكسون موبيل“ من 
طـــرف الرئيس تبون، ما أعطـــى الانطباع 
بـــأن الجزائـــر بصدد إرســـاء تعـــاون في 
مجال الطاقة لافت، ولا يستبعد أن تحظى 
الشـــركتان حصريا بالشروع في استغلال 

الغاز الصخري.

عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيـــس  وأكد 
تبـــون فـــي آخـــر ظهـــور إعلامي لـــه مع 
وســـائل إعلام محليـــة أنه اســـتقبل قائد 
الجنـــرال مايكل لانغلي  قـــوات ”أفريكوم“ 
ثلاث مرات فـــي مقر رئاســـة الجمهورية، 
وأن البلدين أبرما خلال الأشـــهر الماضية 
اتفاقـــا عســـكريا مهمـــا لـــم يكشـــف عن 
تفاصيله، فضلا عن أن المشاورات المتنوعة 
مســـتمرة بين قادة البلديـــن حول مختلف 
والإقليمية  الثنائيـــة  والملفـــات  القضايـــا 
والأمنيـــة، و“فيها ما هـــو غير معروف من 

طرف وســـائل الإعلام“، ممـــا يوحي بعمق 
المشاورات المذكورة.

وجـــاء فـــي التقريـــر أن الجزائر أبدت 
علامات على رغبتها في تحسين العلاقات، 
حيث ســـعت كغيرها من الـــدول، إلى جني 
ثمار توسع المشـــاركة الاقتصادية العالمية 
للصين، والأهم من ذلـــك أن الجزائر يمكن 
أن تكون شـــريكا أمنيا رئيســـيا للولايات 
المتحدة في منطقة متقلبة بشـــكل متزايد، 
ما يمنح واشنطن حافزا واضحا لتشجيع 
الجزائـــر علـــى المزيد مـــن الانفتـــاح على 

مستوى النظام والمجتمع.
ولفت إلى أن علـــى المدى الطويل على 
الأقـــل، يمكـــن أن يســـاعد ذلك فـــي تعزيز 
الاســـتقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول 
الأوروبية، مع المســـاعدة في منع الجزائر 
مـــن تعميـــق شـــراكاتها بشـــكل كبير مع 
منافســـي أميـــركا الإســـتراتيجيين. كمـــا 
سيسمح بتعميق التعاون الأمني ومكافحة 
الإرهاب بين الولايـــات المتحدة والجزائر، 
والذي ســـيظل بلا شـــك أولويـــة أميركية، 
سيسهل توسيع فرص الشركات الأميركية 

في هذا البلد الكبير والغني نسبيا.
لكن نيـــة التقرير في أن تؤدي الجزائر 
دورا بالنيابة عن واشنطن في لجم التمدد 
الصيني والروســـي، تصطدم مـــع المعالم 
التي وضعهـــا الرئيس تبون، لتكون بلاده 
قاعدة علاقـــات متوازنة مع القوى الكبرى 
فـــي العالم، حيث صرح في لقائه الإعلامي 

بأن الجزائر منفتحة على الجميع وصديقة 
الجميع.

وقـــال ”لا يمكن للجزائـــر أن تكون في 
هذا الخندق من أجـــل إرضاء هذا الطرف، 
ومخاصمة طرف آخر، لأنها تلتزم بسياسة 
الحياد والدفاع عـــن مصالحها ومبادئها، 
بالحفـــاظ على صداقتها مـــع الجميع، ولا 
يمكن للجزائريين أن ينســـوا دور الرئيس 
الأميركـــي الراحل جون كينيـــدي في دعم 

ثورة التحرير الجزائرية“.
ورأى متابعـــون للشـــأن الجزائري أن 
العلاقـــات الجزائرية – الأميركية اتســـمت 
بالاحتـــرام وبالعراقة، رغـــم حالات الفتور 
التـــي مرت بهـــا في بعـــض المراحل، وهي 
تملك مـــن المؤهـــلات مـــا يجعلهـــا علاقة 
مثاليـــة، قياســـا بالمصالح المشـــتركة بين 
البلدين، والبعد الجيوسياســـي لهما، فإذا 
كانت واشنطن القوة الأولى في العالم، فإن 
الجزائر تمثـــل مفتاحا إقليميا للأميركيين 
في التوســـع والانفتاح على المنطقة وعلى 

القارة الأفريقية عموما.
وربـــط التقرير نجاح الولايات المتحدة 
في توجيه الجزائر نحو مســـار الإصلاح، 
بمدى دعمها في إســـماع صوتها، واعتبر 
أن تزايـــد مشـــاركة واشـــنطن مؤخرا مع 
الجزائـــر والمتمثـــل فـــي مذكـــرة التفاهم 
الدفاعيـــة المبرمة في ينايـــر 2025 واللجنة 
العســـكرية المشـــتركة المرتبطة بها يعكس 

هذا التوجه.

تبون يحول وجهة التعاون العسكري إلى واشنطن

دوائر أميركية توصي إدارة البيت الأبيض 

بالانفتاح الإستراتيجي على الجزائر
دور الوكيل الأميركي في المنطقة يصطدم بنفس المسافة مع الجميع

 – ــــــة  الجزائري العلاقــــــات  تشــــــهد 
الأميركية تحــــــولا واضحا، فبعدما 
إدراج  ــــــى  إل يدعــــــو  البعــــــض  كان 
ــــــدول المعادية  ــــــر في خانة ال الجزائ
معهد  دعــــــا  الأميركية،  ــــــح  للمصال
واشنطن لدراســــــات الشرق الأدنى 
الإدارة الأميركية إلى الانفتاح على 
ــــــر مــــــن أجل إقامة شــــــراكة  الجزائ

مثمرة.

خطـــوات  المغـــرب  خطـــا   - الربــاط   
دبلوماســـية كبيرة في مجال السياســـة 
الخارجيـــة عبـــر تنويع قاعـــدة حلفائه 
وشـــركائه مـــن أجـــل تحقيـــق مصالح 
اقتصاديـــة ودبلوماســـية، حيث كشـــف 
وزيـــر الخارجيـــة ناصـــر بوريطـــة عن 
إجـــراءات ومحـــاور إســـتراتيجية دمْج 
الدبلوماســـية الاقتصادية في استقطاب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة، مشـــيرا إلـــى 
أن الانشـــغالات الاقتصاديـــة هي إحدى 
الخارجية  للسياسة  الأساســـية  الركائز 
المغربية كمـــا وضعها العاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس، وفق رؤيته الهادفة 
إلـــى إرســـاء دعائـــم دبلوماســـية قوية 
بأبعاد اقتصادية طموحة لتســـهم بشكل 

فاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضـــح بوريطـــة أن المغرب بفضل 
الاســـتحقاقات  ورهان  الملكيـــة  الرؤيـــة 
الإقليميـــة والدوليـــة المقبلـــة المرتبطـــة 
باحتضـــان عدد مـــن التظاهرات، أصبح 
يتيـــح فرصـــا هامـــة وواعـــدة، يجـــب 
استغلالها لجذب الاستثمارات الأجنبية 
للمنتوجـــات  جديـــدة  أســـواق  وفتـــح 
المغربية، معتبرا أن الوصول إلى تحقيق 
الإشـــعاع الاقتصادي للمملكـــة المغربية 
”بوصلة عمل وزارة الخارجية والتعاون 
الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمـــين بالخارج 
ومحـــدد هـــام لتحركهـــا وتفاعلهـــا مع 
مختلـــف الفضاءات الجغرافية الإقليمية 

والدولية.“
الرؤيـــة  بفضـــل  المغـــرب،  ويتوفـــر 
الملكية والاســـتقرار الـــذي ينعم به، على 
فرص كبرى في مجـــال التعاون الدولي 
وتفعيل دور الدبلوماســـية الاقتصادية، 
وهو الهـــدف الذي لا يمكـــن تحقيقه إلا 
بتضافـــر مجهودات جميع المتدخلين في 
هذا المســـار، وفق رؤية واضحة وخطط 
عملية، حســـب ناصر بوريطة الذي لفت 
إلى أن الفاعلـــين الاقتصاديين مدعوون 
الآن أكثـــر من أي وقـــت مضى للانخراط 
أكثـــر في هـــذا الجهـــد عبر الاســـتثمار 
الفعلي لشبكة المغرب الدبلوماسية التي 
تتألف من 110 ســـفارات و60 قنصلية في 

العالم.
وأشـــار بوريطـــة إلى ســـعي وزارة 
الخارجيـــة، وفـــق مقاربة تشـــاركية مع 
والقطاع  الوزاريـــة  القطاعـــات  مختلف 
الخاص، إلى الاســـتغلال الأمثل للشبكة 
الواســـعة مـــن البعثـــات الدبلوماســـية 
والقنصليـــة، حيث تم إحـــداث المديرية 
الاقتصاديـــة  للدبلوماســـية  العامـــة 
والثقافيـــة داخـــل الهيـــكل التنظيمـــي 
للوزارة من أجـــل خلق ديناميكية أفضل 
لعمـــل البعثات الدبلوماســـية ومختلف 

الفاعلين الاقتصاديين.
ورصـــد الخبير في العلاقات الدولية 
وأســـتاذ القانون العام العباس الوردي 
”ارتفاع منســـوب التجربة الدبلوماسية 
في هـــذه المرحلة بالذات، وهـــو ما يبرز 
في باب الحضور المكثف للدبلوماســـية 
المغربيـــة الرصينـــة والمتبصـــرة في ما 
الكبـــرى  التوجهـــات  بخدمـــة  يتعلـــق 
للسياسة العامة للدولة، خاصة ما تعلق 
بتنويع الشـــراكات، خصوصا الشراكات 
التقليديـــة مـــع الولايات المتحـــدة ودول 
الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأفريقي، 
وهي سلســـلة تمخضـــت عنها مجموعة 
من المشـــاريع الاقتصاديـــة الكبرى على 

المستويين الوطني والدولي.“
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الدبلوماســـية الاقتصادية التي أرســـى 
دعائمهـــا الملـــك محمد الســـادس مكنت 
المملكـــة من تحقيـــق نتائـــج اقتصادية 

أشـــادت بها أكبر المؤسسات الائتمانية 
الدولية كالبنـــك الدولي وصندوق النقد 
الدولـــي، دون أن ننســـى التقـــدم الـــذي 
أحرزتـــه المملكة فـــي التقاريـــر الدولية 
لترتيب المؤشـــرات الاقتصاديـــة للدول، 
وهو أمـــر بـــوّأ المملكة المغربيـــة مركزا 
مـــن مراكز صـــدارة التقـــدم الاقتصادي 
علـــى جميع الأصعـــدة الإقليمية القارية 

والدولية.“
وعلى المســـتوى الدولي أشاد ممثل 
دائرة المغرب العربـــي ومالطا في البنك 
الدولـــي، خافييـــر دياز كاســـو، بالتقدم 
اقتصادي الملحـــوظ الذي  السوســـيو – 
حققـــه المغرب خـــلال العقـــود الأخيرة، 
مؤكدا أن المملكـــة باتت تحظى باهتمام 
عالمـــي متزايـــد بفضـــل ما تتوفـــر عليه 
من مزايا تنافســـية حقيقية في السياق 
العالمي الراهن، مزايـــا تتمثل في الموقع 
الجغرافي الإســـتراتيجي، والاســـتقرار 
والتقائيـــة  واســـتمرارية  السياســـي، 
المغـــرب  وأن  العموميـــة،  السياســـات 
يستفيد أيضاً من إطار ماكرو-اقتصادي 
متـــين يدعـــم قدرتـــه علـــى اســـتقطاب 

الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام.
علـــى  الخارجيـــة  وزارة  وركـــزت 
العمل المســـتمر في تكوين مستشـــارين 
اقتصاديين وإلحاقهم بمختلف البعثات 
الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية 
فـــي الخارج، والتـــي باتـــت تتوفر على 
كفـــاءات مؤهلـــة علميـــا وقـــادرة علـــى 
النهوض بمســـؤولياتها في إدارة الملف 

الاقتصادي بكل فاعلية.

وتعمـــل وزارة الخارجية على تثمين 
وتعزيـــز آليـــات التعـــاون مع الشـــركاء 
الإســـتراتيجيين للمغرب كـــدول الخليج 
وفرنســـا والصين وإســـبانيا، عن طريق 
عقد اللجان المشـــتركة وملتقيات ثنائية 
لرجـــال الأعمال مـــن هذه الـــدول لجعل 
المغـــرب وجهـــة أساســـية مفضلـــة لدى 
علـــى  التوقيـــع  تم  كمـــا  المســـتثمرين، 
عـــدد مـــن اتفاقيات الشـــراكة فـــي إطار 
الخطـــة الحكوميـــة الخاصـــة بالتجارة 

الخارجية.
 واتخذت الحكومـــة خطوات عملية 
لمواكبـــة هذا التطور، مـــن بينها إحداث 
مديرية عامة للدبلوماســـية الاقتصادية 
الشـــؤون  وزارة  داخـــل  الســـنة  هـــذه 
الخارجية، وتعيـــين ملحقين اقتصاديين 
في معظـــم الســـفارات المغربيـــة بهدف 

الاشتغال على هذه الملفات.
وأكـــد بوريطة المســـاهمة في جهود 
جـــذب الاســـتثمارات الخارجيـــة ودعم 
والعمل  الاقتصاديين  الفاعلـــين  مختلف 
على تعزيز الربط التجاري بين الشركات 
المغربية ونظيراتهـــا الأجنبية من خلال 
تشجيع الشـــراكات والمشـــاريع المنتجة 
والرفـــع من مؤشـــرات تصدير المنتجات 

المغربية إلى الخارج.
عمليـــة   50  ،2024 ســـنة  وســـجلت 
ربـــط تجـــاري، بينمـــا إلى غاية شـــهر 
مايـــو الماضي تم تيســـير 39 عملية ربط 
مماثلـــة مع شـــركات كبرى للاســـتثمار 
في المغرب، كما أســـهمت الوزارة بشكل 
فاعـــل فـــي المســـاعي الودية للتســـوية 
التجارية لحوالي 35 نزاعا بين الشركات 
المغربيـــة ونظيراتهـــا الأجنبية برســـم 
السنة الماضية و17 نزاعا إلى غاية شهر 

يونيو.
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 دمشــق  - حذرت الســـلطات السورية 
من انتشار الأخبار المضللة التي تستهدف 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  الســـوريين 
الاجتماعي، وكشـــف وزيـــر الإعلام حمزة 
المصطفى، عن وجود نحو 300 ألف حساب 
وهمـــي، ينشـــر أخبارا مضللة تســـتهدف 

السوريين عبر خطابات تحريضية.
وقـــال المصطفـــى عبـــر منشـــور على 
حســـابه في فيسبوك، إن ســـوريا ما تزال 
تحـــت العقوبات الأميركية فـــي ما يخص 
العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي، 
مـــا يجعـــل التقـــدم بطيئـــاً إزاء رفعهـــا، 
رغم الأمـــر التنفيذي الـــذي وقعه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح أن اســـتمرار تلـــك العقوبات 
”يعيق التواصل المباشـــر مع هذه المنصات 
خاصـــة في مـــا يتعلق بمكافحـــة حملات 

التضليل والشائعات.“
وأضـــاف أن ”الإحصائيـــات الأوليـــة 
تشـــير إلى وجـــود نحو 300 ألف حســـاب 
فاعل، تعمل على نشـــر محتـــوى مضلل،“ 
مشيراً إلى أن تلك الحسابات ”تتوزع على 

4 دول رئيسية،“ لم يحددها.
ولفت إلى أن ”المحتـــوى المضلل الذي 
يُنشر، يأخذ أشكالاً مختلفة، بعضها مؤيد 
للدولة ولكنه يهتم بنشر خطاب تقسيمي.“
الإعـــلام  وزارة  أن  المصطفـــى  وأكـــد 
”تبـــذل جهـــوداً مضاعفـــة لوقـــف توليـــد 
الحســـابات الجديدة، وقد بلغت في الأيام 
الأخيرة مستويات كبيرة (10 آلاف حساب 
يومياً). ونعـــوّل على وعي الجمهور حتى 
وختم بالقول إن  تتوفر ظروف مناســـبة.“ 
”الحسابات الوهمية استنفذت قيمتها في 
ســـوريا الجديدة، ونهيب بالجميع توخي 

الحذر والتحلي بالمسؤولية.“
وأكـــد تحقيـــق اســـتقصائي أجرتـــه 
بي.بي.سي، ما ذهب إليه الوزير، إذ تحدث 
عـــن شـــبكات مـــن الحســـابات الخارجية 
تنشـــط علـــى منصـــة إكـــس، تعمـــل على 

تأجيج الطائفية ونشـــر خطاب الكراهية، 
إلى جانب ترويـــج معلومات مضللة حول 

الأوضاع في سوريا.
وأوضـــح التحقيق أن هذه الشـــبكات 
تُدار بشكل منسّق ومنهجي، ضمن حملات 
إلكترونية اســـتهدفت الحكومة الســـورية 
وبعض الأقليّات، بالتزامـــن مع التغيرات 

السياسية التي تشهدها البلاد.
وقـــد تمكّن فريق بي بي ســـي لتقصي 
الحقائق من تتبّع نشـــاط هذه الحســـابات 
من خـــلال رصد أكثر من مليوني منشـــور 
مرتبط بالأحداث في ســـوريا، منذ ســـقوط 

نظام بشار الأسد.

وقام الفريق بتحليل عينة تشـــمل أكثر 
مـــن 400 ألـــف منشـــور علـــى منصة إكس 
وارتبطـــت المنشـــورات بحمـــلات تضليل 
وخطاب كراهية واســـعة النطـــاق من قِبل 
منتقدي ومؤيدي الإدارة السورية الجديدة.

وكشـــف التحقيق عن أســـاليب تلاعب 
مثـــل  الحســـابات،  بعـــض  تســـتخدمها 
تفعيـــل الحســـابات المبرمجـــة والوهمية، 
على  للســـيطرة  الخوارزمي  والاســـتغلال 
الخطاب الإلكتروني. كما شـــملت تكتيكات 
شـــائعة مثل النشـــر المتزامن، وإعادة نشر 
المحتـــوى القديم، ونســـج روايـــات ملفّقة 

للتأثير على الرأي العام.
وتظهر هذه الحســـابات عدة مؤشـــرات 
علـــى التلاعـــب المنُسّـــق. وبعضها ينشـــر 
محتـــوىً متزامنـــاً، أو يشـــارك المنشـــورات 
نفســـها في التوقيت ذاته، في مـــا يبدو أنه 
استخدام لبرامج روبوتية أو حملات منظمة.

شـــهلا،  زينـــة  تعرضـــت   - دمشــق   
الصحافيـــة والمستشـــارة بهيئة المفقودين 
التابعـــة للحكومـــة الســـورية، لاعتداءات 
لفظية قاسية وشـــتائم بعد مشاركتها في 
اعتصـــام صامت أمام مجلس الشـــعب في 
العاصمة دمشق، حمل فيه ناشطون لافتات 
”دم الســـوري على السوري حرام“، ما أثار 
موجة اســـتنكار واســـعة في ظـــل اندلاع 
اشـــتباكات بين قوات العشـــائر السورية 

وفصائل محلية درزية في السويداء.
ورغم أن الاعتصـــام كان صامتا إلا أن 
الناشـــطين تعرضوا لهجوم عنيف من قبل 
مجموعة بدأت الاعتداء عليهم أمام مجلس 
الشـــعب، لتنـــال زينـــة نصيبها مـــن ذلك 
الاعتداء، وتم توثيق ذلك عبر مقطع فيديو 
سُـــمع فيه صـــوت أحدهم وهو يشـــتمها 
قبـــل أن يطالـــب أحدهـــم بإعطائه ”عصا“ 

ليضربها.
وظهرت زينة شـــهلا فـــي مقطع فيديو 
وهي تمشـــي أمـــام البرلمـــان بمفردها قبل 
أن يباغتها شاب ويخاطبها بشكل مباشر 
ويوجه لها شتائم نابية وغير أخلاقية، ثم 

قـــال ”اعطني عصا لأني لا أمـــد يدي على 
النساء“.

وكتبت شهلا وهي معتقلة سابقة لدى 
نظام بشـــار الأسد السابق بسبب نشاطها 
الحقوقـــي، علـــى حســـابها في فيســـبوك 

تفاصيل الاعتداء اللفظي والجسدي.
وحظيـــت شـــهلا بتضامن واســـع من 
قبـــل الناشـــطين علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وعلق السياســـي والإعلامي 
أيمـــن عبدالنور على مقطـــع الفيديو الذي 

وثق الحادثة بتصوير المعتدي نفسه:

وعبّر ناشط عن تضامنه قائلا:

+++++

وكتبت ناشطة:

وكتبت الصحافية ريما نعيسة معربة 
عن استنكارها للحادثة:

وعلقت ناشطة:

ووجـــه العديد مـــن الناشـــطين دعوة 
ونقابـــات  المدنـــي  المجتمـــع  لمنظمـــات 
الصحافيـــين إلـــى إدانة الانتهـــاكات ضد 
شـــهلا وكل الصحافيين الذين يتعرضون 
للتضييـــق، ومطالبة الحكومة بمحاســـبة 

الجناة:

وأدعـــو نقابات الصحافـــة والإعلام 
والصحافيـــات  الصحافيـــين  وكل 
الســـوريات إلى إدانة ما تعرضت له أمام 
البرلمـــان خلال وقفة إنســـانية تدعو إلى 

وقف نزيف الدم بين السوريين.
من جهتها طالبت شـــهلا المستشارة 
فـــي لجنة المفقوديـــن التابعـــة للحكومة 
بمحاســـبة المهاجمـــين ووضـــع قوانين 
واضحـــة رادعـــة لهذا الخطـــاب، مؤكدة 
أن العدالـــة هـــي الطريـــق الوحيـــد لكل 
الســـوريين لبنـــاء الســـلم المســـتدام في 

سوريا.
وتأتي الحادثة في ظل تزايد المخاوف 
من التضييق على الحريات في ســـوريا، 

تحت سلطة حكومة إسلامية.
وبعـــد ســـقوط الأســـد أواخـــر عام 
2024، أصـــدرت مجموعة من الصحافيين 
الســـوريين الذيـــن يعملـــون فـــي مواقع 
صحافيـــة مســـتقلة بيانـــا حـــول حرية 
الصحافة في ســـوريا بعد الأســـد، أكدوا 
فيـــه أن الصحافـــة الحرة هـــي ”احتياج 

جوهري ولا جدال فيه“.
ودعوا إلى حمايـــة الصحافة الحرة، 
لحريـــة  القانونيـــة  الحمايـــة  وتوفيـــر 
التعبيـــر، فضـــلا عـــن حظـــر الرقابـــة، 
وعـــدم فرض أي رقابـــة على الصحافيين 
أو  الإعـــلام،  وســـائل  أو  المســـتقلين 
إغلاقهـــا.  أو  إيقافهـــا  أو  مصادرتهـــا 
بالإضافة إلى ضمان حماية الصحافيين 
من أي انتهاك للكرامة أو السلامة، وعدم 
مقاضاة الصحافـــي نتيجة ”التعبير عن 
آراء أو نشر معلومات خلال عمله المهني، 
وعدم فرض عقوبـــة الحرمان من الحرية 
علـــى أي جرائم مُتعلِّقة بالنشـــر، إلا في 
الحالات التـــي تنطوي علـــى التحريض 
على العنـــف أو الكراهية ولا يتم ذلك إلا 
من خلال الإجـــراءات القانونية الواجبة 
مـــع ضمـــان  واللجـــوء إلـــى العدالـــة“ 
الحريـــة والســـلامة للصحافيـــات فـــي 
أداء واجباتهـــنّ المهنيـــة دون أن يخفـــنَ 

شَ أو التمييز أو العنف“. ”التحرُّ

ميديا 
أونلاين

 صنعــاء - أصبحــــت البيئــــة الإعلامية 
فــــي صنعاء خانقة إلى حد الطرد بســــبب 
القمــــع الحوثــــي، حيــــث اضطــــر أربعــــة 
صحافيــــين على الأقل مؤخــــرا إلى إيقاف 
أعمالهم ومغادرة المدينة، وسط غياب تام 
لأي ضمانــــات قانونيــــة أو حماية مهنية، 
ووسط تفشٍ واسع لمناخ الخوف والعقاب 

الجماعي.
وكشــــف تقريــــر حقوقــــي حديــــث عن 
تصاعد خطير في حملة القمع التي تشنها 
جماعة الحوثي ضد الصحافيين والكتّاب 
فــــي العاصمــــة صنعاء، التي باتت شــــبه 
خالية من الصحافيين والكتاب المستقلين، 
في ظل هيمنة شمولية تفرضها الجماعة 
التي لا تقبل سوى بصوت واحد، وتتعامل 

بوحشية مع كل رأي حر أو ناقد.

ووثق تقرير مركز العاصمة الإعلامي 
بعنوان ”الإجرام الحوثي يطارد ما تبقى 
ارتكاب  من صحافيين وكتّاب في صنعاء“ 
33 انتهاكًا جســــيمًا خــــلال النصف الأول 
مــــن العام الجاري، في مؤشــــر مقلق على 
تفاقم قمع الحريات الإعلامية في المناطق 

الخاضعة لسيطرة الجماعة.
محاكمــــات  الانتهــــاكات  وشــــملت 
قســــري،  إخفــــاء  وعمليــــات  صوريــــة، 
صــــارخ  وتقييــــد  مباشــــرة  وتهديــــدات 
لحرية النشــــر والتعبير، مــــا دفع العديد 
مــــن الإعلاميين إلى النــــزوح نحو مناطق 
الحكومة الشــــرعية أو خــــارج اليمن بعد 

تعرضهــــم لضغــــوط وتهديــــدات طالــــت 
حياتهم وأسرهم.

ورصد التقرير 13 حالة تهديد وابتزاز 
وتحريض وتشـــويه، إلـــى جانب 8 حالات 
تقييد مباشر للنشـــاط الإعلامي، في وقت 
فرضت فيـــه الجماعة قيودًا مشـــددة على 
الإنتاج المرئي، واشترطت تصاريح مسبقة 
وضوابط صارمة تخص مشـــاركة النساء 

في الإعلانات والظهور الإعلامي.
وســـلّط الضوء على قضية الصحافي 
المختطـــف محمـــد المياحي، الـــذي لا يزال 
محتجزًا في ســـجون الحوثيين منذ أشهر، 
بعد محاكمة شـــكلية أُدين فيها بالســـجن 
لعـــام ونصف، مع منعه من الكتابة وفرض 

غرامات مالية لإسكاته.
وأصدرت الميليشـــيات الحوثية حكمًا 
يقضي بســـجن المياحي لمدة عام ونصف، 
بتهمـــة نشـــره منشـــورات تنتقـــد زعيـــم 
الجماعة والوضع الإنســـاني المتدهور في 

مناطق سيطرتها.
وتضمّـــن الحكم الصـــادر عن المحكمة 
الجزائيـــة المتخصصة في صنعـــاء أيضًا 
إلـــزام المياحي بتعهد مكتوب بعدم الكتابة 
مجـــددًا، وضمانـــة ماليـــة قدرها خمســـة 
ملايـــين ريال يمنـــي في حال عـــاد لمزاولة 

نشاطه الصحافي.
وتمثـــل الخطـــوة حلقـــة جديـــدة في 
سلســـلة من الانتهـــاكات التي تســـتهدف 
حرية الصحافة والتعبير في اليمن، تحت 
سلطة الجماعة المدعومة من إيران، والتي 
حولت القضـــاء إلى أداة لقمـــع الأصوات 
الحرة، بحسب ما تؤكده نقابة الصحافيين 

اليمنيين ومنظمات حقوقية دولية.
واســـتنكر صحافيون طريقـــة إصدار 
الحكـــم نفســـه، معتبريـــن أنه كشـــف عن 
مدى انهيار منظومة العدالة تحت ســـلطة 
الحوثـــي، إذ تم النطـــق بالحكم من هاتف 

محمـــول داخـــل قاعة المحكمة، في مشـــهد 
عبثي لا يمـــتّ بأي صلة لمعايير العدالة أو 

النزاهة.
ووصفت نقابة الصحفيين الحكم بأنه 
جزء من ”حملة ممنهجة لإسكات الصحفيين 
في مناطق سيطرة الميليشيات“، مؤكدة أن 
المحاكمة افتقدت لأبســـط مقومات العدالة، 
وأن المياحـــي تعرض للاختطاف من منزله 
في ســـبتمبر 2024، ثم أخفي قســـرًا لأشهر 
دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك صارخ 

للقانون الدولي الإنساني.
ورفض الحوثيـــون إحالة المياحي إلى 
محكمة الصحافـــة والمطبوعات المختصة، 
وأصـــروا علـــى محاكمتـــه أمـــام المحكمة 
الجزائيـــة المتخصصة بقضايـــا الإرهاب، 
رغـــم عدم اختصاصهـــا بالنظر في قضايا 

التعبير والرأي.
وهذا التوجه أثار مخاوف متزايدة من 
تحول القضاء في مناطق سيطرة الحوثي 
إلى أداة لتصفية الحســـابات مع الخصوم 
الذين  الصحافيين  خصوصًا  والمعارضين، 
ينقلون معاناة الناس ويفضحون الفســـاد 

والانتهاكات اليومية.
وأشار التقرير إلى استمرار الحوثيين 
فـــي حرمـــان العاملين في وســـائل الإعلام 
الرســـمية من نصـــف رواتبهـــم، وقيامهم 
بإقصاء من يرفض الانصياع لتوجيهاتهم، 
مما أجبـــر العديد منهم علـــى ترك المجال 

الإعلامي والبحث عن مصادر دخل بديلة.
وأدانـــت نقابة الصحافيـــين اليمنيين 
التهديد الـــذي تعرض له الصحافي حمود 
دغشـــر، نائـــب رئيس تحريـــر موقع ”يمن 

نيشن“، من قبل ميليشيات الحوثي.
وقالـــت النقابة في بيان لها إنها تلقت 
بلاغـــا مـــن الصحافي دغشـــر يفيـــد فيه 
بتعرضـــه لتهديدات مســـتمرة من قيادات 

تتبع ميليشيا الحوثي في صنعاء.
وحسب البيان فإن دغشر تلقى تهديدا 
بالملاحقـــة والإخفاء والتصفية الجســـدية 
في حال اســـتمراره بالنشـــر والكتابة في 

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ودعـــت النقابة ميليشـــيا الحوثي إلى 
إيقاف التصرفات التعسفية، محملة إياها 

كامل المســـؤولية عن حياة دغشـــر وما قد 
يتعرض له من أذى.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اختطاف 
الصحافي كامـــل الخوداني بعد محاصرة 
منزله والاعتداء على أســـرته وإطلاق النار 
وإصابـــة ابنته بطلق ناري نقلت على إثره 
إلـــى العناية المركـــزة بأحد مستشـــفيات 

العاصمة صنعاء.
وقبل اندلاع الحرب، كان الصحافيون 
اليمنيون يتمتعون بحرية التنقل في جميع 
أنحاء البـــلاد دون الخوف من الاعتقال أو 
الاختطاف أو الاعتداء أو القتل، أما اليوم، 
فأصبحت التغطية الميدانية تُشـــكل تحديًا 
كبيرًا، نتيجة انقســـام البلاد إلى سلطات 

متعددة وجماعات مسلحة.
وقال محمد السامعي، الصحفي المقُيم 
فـــي محافظة تعز جنوب غـــرب اليمن، إنه 
علـــى الرغـــم مـــن أن الصحافيـــين غالبًـــا 

مـــا يختـــارون عـــدم تغطيـــة الموضوعات 
السياسية والعسكرية التي قد تلفت انتباه 
الفصائـــل المتحاربـــة، إلا أن ذلك لا يضمن 

سلامتهم.
”التغطيـــة  أن  الســـامعي  وأضـــاف 
الميدانيـــة محفوفة بالمخاطر ســـواء كان 
الصحافي يروي قصة عن الحرب أو يكتب 
عـــن الموضوعات الترفيهيـــة، لأن أطراف 
الصراع تشـــك فـــي نوايـــا الصحافيين، 
كمـــا أن البعـــض يعتبرهم جواســـيس“، 
موضحًـــا أن ”كل هذه العوامل تؤدي إلى 
انخفـــاض إنتاجية العاملين في وســـائل 
الإعلام، مما يؤثر سلبًا على جودة العمل 

الصحافي.“
ومـــع إغـــلاق العديـــد مـــن الوســـائل 
الإعلامية المستقلة في اليمن خلال الحرب، 
ارتفع عدد المؤسســـات الإعلامية المرتبطة 

بالأطراف المتحاربة.

اليمنيين،  الصحفيـــين  لنقابـــة  ووفقًا 
فقـــد توقفت عن الصدور حوالي 119 مجلة 
وصحيفة منذ ســـبتمبر 2014، وذلك عندما 
سيطر الحوثيون على صنعاء. واليوم، لم 
يتبق في اليمن ســـوى 13 صحيفة فقط إما 

مستقلة أو تابعة للحكومة.
مـــن  العديـــد  تـــرك  لذلـــك،  ونتيجـــة 
للعمـــل  الصحافـــة  مهنـــة  الصحافيـــين 
في وظائـــف أخـــرى، وحتـــى عندما يجد 
الصحافيون عملاً، فإنهم يتقاضون رواتب 
منخفضة ويعملون دون عقود (حوالي 150 

إلى 200 دولار أميركي شهريًا).
وأشـــارت نقابة الصحافيين في تقرير 
لهـــا العـــام الماضـــي إلـــى أن ”العديد من 
الصحافيين يعملون دون عقود عمل مقابل 
أجور زهيدة، وترفض العديد من وســـائل 
الإعلام المحلية والأجنبية توقيع عقود مع 

العاملين في وسائل الإعلام في اليمن“.

هجوم على صحافية سورية بسبب اعتصام 

صامت لوقف العنف

ضحايا الترهيب 

مناخ الخوف الحوثي يفرغ صنعاء من الصحافيين 

والكتاب المستقلين
القضاء الحوثي تحول إلى أداة لقمع الأصوات الحرة

يمــــــارس الحوثيون انتهــــــاكات بالجملة ضد الصحافيين فــــــي صنعاء من 
محاكمات صورية، وعمليات إخفاء قســــــري، وتهديدات مباشــــــرة، وتقييد 
صارخ لحرية النشــــــر والتعبير، ما دفــــــع العديد من الإعلاميين إلى النزوح 

وأفرغ العاصمة من الأصوات المستقلة.

الثلاثاء 2025/07/22
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انتهاكا جسيما وثقها مركز 

العاصمة الإعلامي خلال النصف 

الأول من العام الجاري

زينة شهلا الصحافية 

والمستشارة في لجنة 

المفقودين طالبت 

بمحاسبة المهاجمين ووضع 

قوانين رادعة لهذا الخطاب

=

@aabnour
والمعتقلة  ــــــة  الصحافي شــــــهلا،  ــــــة  زين
السابقة، والمستشارة بلجنة المفقودين 
التي شكلها السيد رئيس الجمهورية.

ــــــت قتلة عند وقوفهــــــا أمام مجلس  أكل
الشــــــعب مع زملائها، بعدما نشــــــرت 
صورة قامــــــت هي بتصويرها (مرفقة) 
للقول إن دم الســــــوري على الســــــوري 

حرام.
تحذير الفيديو يتضمن مناظر وكلمات 

نابية.

@zeina_shahla
المناضلة التي عاشت الاعتقال على يد 

النظام البائد.
ــــــوم زينة عادت بالذاكرة إلى الوراء  الي
بســــــبب ممارسات الشــــــبيحة الجدد 

بحقها.#زينة_شهلا
كل التضامن.

@RNaisseh
زينة شهلا، صحافية سورية ومعتقلة 
ســــــابقة في ســــــجون النظام، تتعرض 
للإهانة على يد بعض الهمجيين الذين 
أطلقوا بحقها عبارات تنم عن ذكورية 

فجة وانعدام كامل للأخلاق.
ــــــة هذا الوطــــــن، خرجت مع  زينة، ابن
مجموعة من الشــــــباب لتقول بصوت 
واضح ”دم الســــــوري على الســــــوري 

حرام“.
ــــــة ورفاقها ليس  ــــــه زين مــــــا تعرّضت ل
مجرد اعتداء شخصي، بل هو اعتداء 
على ما تبقى من نســــــيجنا المجتمعي، 
ــــــم ببناء  ــــــة لإجهــــــاض أي حل ومحاول
دولة تقوم على التعددية والتشــــــاركية 

والعدالة والمساواة.
سقط القناع.. يا للعار.. يا للعار.

@CatyHaddad
ــــــة  ــــــى الناشــــــطة والمعتقل التشــــــبيح عل
السابقة زينة شهلا فاق كل التصورات. 

لماذا تشعرونهم بالخذلان ..؟

@18_03_2011Sy
كل التضامن مع

@alialdandashi

الســــــورية  الصحافية  مــــــع  متضامن 
الأصيلة زينة شهلا.

@Angel1990l
زينة شــــــهلا ليست مجرد إعلامية أو 
معتقلة سابقة، زينة هي صوت امرأة 
قــــــررت أن تصــــــرخ في وجــــــه القتل 
وتقول بصوت واضح ”دم الســــــوري 

على السوري حرام“.
ــــــى خنق الحقيقة  وفــــــي بلد اعتاد عل
ــــــاروا أن يســــــكتوا صوتهــــــا لا  اخت
والذكورية  ــــــة  بالإهان ــــــل  ب بالحجــــــة 

العفنة.

حملة منظمة من الحسابات 

الوهمية لنشر التضليل 

والكراهية بين السوريين

300
 ألف حساب وهمي تنشر أخبارا 

مضللة تستهدف السوريين عبر 

خطابات تحريضية



 بغداد - مع اقتـــراب موعد الانتخابات 
العراقيـــة المقـــررة فـــي نوفمبـــر المقبل، 
يعود ملف الســـلاح المنفلت إلى الواجهة 
بوصفه أبرز القضايا الخلافية، ليس فقط 
على مســـتوى الأمن الداخلـــي، بل كعلامة 
فارقة فـــي معركة تحديد مســـتقبل الدولة 
العراقيـــة: دولـــة القانون والمؤسســـات، 
أم دولة الميليشـــيات والـــولاءات العابرة 

للحدود.
وكشـــف ما جرى في الأسابيع القليلة 
الماضية هشاشـــة التوازن القائم، وأظهر 
أن أي محاولة لإعادة فرض ســـلطة الدولة 
على الســـلاح قد تُقابل بردود فعل عنيفة، 
ما ينذر بانفجار محتمل إذا ما اســـتمرت 

الأطراف على مواقفها المتصلبة.
وفي 26 يونيـــو، وجه ممثل المرجعية 
الدينيـــة العليـــا في كربلاء، عبـــد المهدي 
الكربلائي، رســـالة قوية للطبقة السياسية 
خـــلال خطبة الجمعة، طالب فيها بإصلاح 
شـــامل، وبتفعيـــل دور الدولـــة في بســـط 
سلطتها، خصوصًا عبر حصر السلاح بيد 

المؤسسات الرسمية.
تذكـــر  لـــم  المرجعيـــة  أن  ورغـــم 
الميليشـــيات بالاسم، إلا أن الرسائل كانت 
واضحـــة، خصوصًـــا فـــي تأكيدهـــا على 
ضرورة التصـــدي للتدخـــلات الخارجية، 
ورفـــض ازدواجيـــة الســـلاح، ومحاربـــة 

الفساد.
وبعـــد أقل من أســـبوع، التقـــط زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرســـالة 

وذهب بها إلى مستوى أكثر صراحة.
وفي بيان نشـــره فـــي 4 يوليـــو، دعا 
إلى حل الميليشـــيات، وتســـليم الســـلاح 
إلى الدولـــة، وتحصين اســـتقلال القرار 

العراقي بعيدًا عن ”الفاسدين وأتباع 
الخارج“، مؤكدًا أن ”الباطل لا يُدفع 

إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى 
الدولة.“

ويقول المحلل الأمني 
العراقي أمير الكعبي 
في تقرير نشره معهد 

واشنطن إن خطاب 
الصدر بدا هذه 

المرة أكثر حزمًا 

من سابقاته، ليس فقط لأنه أشار بوضوح 
إلى الجماعـــات المســـلحة المدعومة من 
إيـــران، بل لأنـــه وضع المســـألة في إطار 
اســـتحقاق انتخابـــي: إمّا دولـــة بجيش 

موحد، أو لا دولة.
وأثـــارت هذه التصريحـــات ردود فعل 
غاضبـــة مـــن قـــادة فصائـــل ”المقاومة“ 

المرتبطة بإيران.
وفي 5 يوليو، هاجم حســـاب أبوعلي 
العسكري، المتحدث باسم ميليشيا كتائب 
حزب اللـــه، بيـــان الصدر بلهجـــة لاذعة، 
واعتبر أن الدعوة لتسليم السلاح في هذا 
التوقيت تمثل ”خيانة لدماء الشهداء“، في 

إشـــارة إلى قتلى الميليشيات في الحرب 
ضد داعش والوجود الأميركي.

وفـــي واحـــدة مـــن أكثـــر العبـــارات 
اســـتفزازًا، وصف العسكري الداعين لحل 
ما  والمخنثيـــن“،  بـ“الجبنـــاء  الفصائـــل 
اعتُبر إســـاءة شخصية مباشـــرة للصدر، 
وهـــدد بتصعيـــد خطيـــر داخـــل البيـــت 

الشيعي.
ولاحقًـــا، حاول حســـين مؤنس، زعيم 
”حركة حقـــوق“ القريبة مـــن كتائب حزب 

الله، التخفيف من حـــدة التصعيد، مدّعيًا 
أن ”المقصـــود بالوصـــف المهين هم من 
يثيـــرون هذه الملفـــات بدافـــع الجهل أو 
لكنه لم ينجح في نزع  بأجندات مدفوعة،“ 

فتيل الأزمة.
وفــــي 16 يوليو، دخلــــت عصائب أهل 
الحق علــــى خط المواجهــــة عبر تصريح 
لعضو البرلمــــان علي التركــــي، حذّر فيه 
الصدر من ”التسرع“، معتبرًا أن ”الحشد 
الشعبي باقٍ إلى ظهور المهدي“، وأن من 
يتحدث عــــن تفكيكه ”مجرد صدى لا يغير 
شيئًا،“ في إشــــارة تهكمية إلى أن الصدر 
يكرر كلام المرجعية دون أن يمتلك التأثير 

الحقيقي.
وتحدثت مصــــادر أمنيــــة عراقية عن 
اســــتنفار محــــدود فــــي صفوف ”ســــرايا 
التابعــــة للصــــدر بعد إســــاءة  الســــلام“ 
أبوعلي العســــكري، وسط أنباء عن خطط 
لتحــــرك مســــلح في بغــــداد اســــتُبعد في 
اللحظة الأخيرة بسبب أجواء شهر محرم. 
لكن هذه الحادثة، وفق المراقبين، تؤشــــر 
إلى هشاشــــة الهدوء القائم، وأن انفجارًا 
داخليًا بين فصائل شــــيعية مسلحة قد لا 
يكون بعيــــدًا، خاصة إذا لــــم يتم احتواء 
التصعيد الخطابي وتحقيق توافق حول 

مستقبل السلاح خارج الدولة.
وفــــي ظل الانقســــام الحــــاد بين تيار 
من قبضة  يدعو إلى ”اســــتعادة الدولــــة“ 
الميليشــــيات، وتيــــار يــــرى في الســــلاح 
”المقــــاوم“ جــــزءًا مــــن الهوية الشــــيعية 
والدفــــاع عن البلاد، تتحــــول الانتخابات 
المقبلة إلى ســــاحة اختبار قاســــية. فهل 
تكون صناديق الاقتراع بداية اســــتعادة 
مواجهــــة  بدايــــة  أم  الدولــــة؟  هيبــــة 
مفتوحــــة بيــــن الصــــدر وخصومه 

المسلحين؟
وفي كلا الحالتين، يبدو أن 
العراق يقف على حافة 
لحظة مفصلية، حيث لم 
يعد الصراع يدور فقط 
حول من يحكم، بل حول 
أي دولة يريد 

العراقيــــون بناؤها: دولة القانون، أم دولة 
الميليشيا؟

وتاريخيـــا، تعـــود مشـــكلة الســـلاح 
المنفلـــت في العـــراق إلى ما بعد ســـقوط 
نظام صدام حســـين في 2003، حين غابت 
الدولة المركزية لفتـــرة طويلة وظهر فراغ 

أمني هائل.
وســـمح هذا الفـــراغ بتشـــكّل العديد 
مـــن الجماعات المســـلحة والميليشـــيات 
التي أخـــذت الســـلاح بأيديها، مســـتغلة 
حالة الفوضى لتعزيز نفوذها السياســـي 

والميداني.
المؤسســـات  ضعف  اســـتمرار  ومـــع 
الأمنية العراقيـــة وعدم قدرتها على فرض 
سيطرتها، تحولت هذه الفصائل إلى قوى 
موازية تمارس تأثيراً كبيراً على المشـــهد 
السياســـي، ما صعّب مـــن مهمة بناء دولة 

موحدة وسيادة القانون.
وفـــي الوقـــت نفســـه، لـــم تكـــن هذه 
الظاهرة محلية فقط، بل تأثرت بشكل كبير 
بالتدخـــلات الإقليمية التـــي تعدّ أحد أبرز 
عوامل اســـتمرار الســـلاح المنفلت. فدول 
مثـــل إيران وتركيا تنشـــط في العراق عبر 
دعمها لفصائل مسلحة مختلفة تتوافق مع 

مصالحها الإستراتيجية.
وحـــوّل هـــذا الدعـــم الذي يمـــد هذه 
الميليشـــيات بالمال والسلاح والخبرات، 
العراق إلى ساحة صراع بالوكالة بين هذه 
القـــوى الإقليمية، مما يعقد إمكانية حصر 

الســـلاح بيـــد الدولة ويزيد مـــن تعقيدات 
الأزمة الأمنية والسياسية.

وليس تأثير السلاح المنفلت مقتصراً 
علـــى السياســـة أو الأمـــن فقـــط، بـــل له 

انعكاسات اجتماعية واقتصادية عميقة.
وفـــي المجتمعـــات التي تنتشـــر فيها 
الأسلحة خارج إطار الدولة، يسود جو من 
الخوف وعدم الاســـتقرار، ممـــا يؤدي إلى 
ارتفاع معدلات العنـــف والجريمة، ويعيق 

حركة الحياة اليومية للمواطنين.
ويؤثر وجود ميليشيات مسلحة قوية 
ســـلباً على فرص الاســـتثمار والتنمية، إذ 
ينظر المســـتثمرون إلى مثل هذه البيئات 
على أنها غير مســـتقرة وخطرة، ما يؤدي 
إلى تراجع النمو الاقتصادي وتأخر إعادة 

الإعمار.
وعلـــى الرغم من خصوصيـــة الوضع 
العراقي، إلا أن تجارب دول أخرى شـــهدت 
ظاهـــرة انتشـــار الســـلاح المنفلـــت تقدم 
دروســـاً مهمـــة. لبنان وأفغانســـتان، على 
سبيل المثال، واجهتا تحديات مماثلة في 
محاولة ضبط سلاح الميليشيات ودمجها 

في مؤسسات الدولة، مع نتائج متباينة.
وبعض هذه التجـــارب أظهرت أهمية 
بالمصالـــح  والقبـــول  الوطنـــي  الحـــوار 
المتبادلـــة لتقليـــل العنـــف، فـــي حين أن 
إخفاقات أخرى تؤكد مدى صعوبة الفصل 
بيـــن الفصائل المســـلحة والسياســـة في 

بيئات متشابكة ومعقدة.

ومـــن جهة أخـــرى، يلعـــب المجتمع 
الإنســـان  حقـــوق  ومنظمـــات  المدنـــي 
متزايـــد  دوراً  الدوليـــة  والمؤسســـات 

الأهمية في ملف السلاح المنفلت.
وتعمل هذه الجهات على رفع الوعي 
بمخاطر اســـتمرار وجود السلاح خارج 
الدولـــة، وتدعو إلـــى التوافـــق الوطني 
والحـــوار الشـــامل، كمـــا تضغـــط على 
الأطراف السياســـية لضمان عودة الدولة 

إلى موقعها الطبيعي.
ولا شـــك أن دعـــم المجتمـــع الدولي، 
ســـواء عبـــر الوســـاطة أو المســـاعدات 
الفنيـــة، يمكـــن أن يشـــكل رافعـــة مهمة 

لتحقيق تقدم في هذا الملف الحيوي.
وفي ضوء هذه الخلفيات المتشابكة، 
تتضـــح صعوبـــة المهمـــة التـــي تواجه 
العراق في ضبط الســـلاح وإعـــادة بناء 
مؤسســـات الدولـــة. فهـــي ليســـت فقط 
معركـــة داخلية ضـــد الفوضـــى، بل هي 
أيضاً صـــراع إقليمـــي ودولـــي تتداخل 
فيـــه المصالح السياســـية والاقتصادية، 
ويتشـــابك فيه الأمن بالمجتمع والتنمية 

بالسياسة.
وفـــي ظل هـــذه التعقيـــدات، فإن أي 
خطوة عملية نحو السيطرة على السلاح 
يجـــب أن تراعي هذه الأبعـــاد المتعددة، 
وإلا فإن العراق سيظل يعاني من معضلة 
وجـــود كيانات مســـلحة موازيـــة تعيق 

مستقبله واستقراره.
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ضبط السلاح المنفلت في قلب المعركة الانتخابية العراقية

دعوة مقتدى الصدر إلى حل الميليشيات تجابه بردود فعل عنيفة من قبل الولائيين
تتجــــــه الأنظــــــار إلى العــــــراق مع تصاعد الجــــــدل حول الســــــلاح المنفلت 
ــــــل الانتخابات المرتقبة في نوفمبر، في ظل انقســــــام حاد بين من يدعو  قبي
لحصر الســــــلاح بيد الدولة ومن يتمسك ببقائه خارج سيطرتها. وأعادت 
تصريحات المرجعية الشيعية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تفجير 
ملف الميليشيات، وسط ردود نارية من الفصائل المسلحة، ما ينذر بصدام 

وشيك قد يتجاوز السجال السياسي إلى مواجهة مفتوحة.

عربدة خارج الدولة

لا بد من حل الميليشيات، 

وتسليم السلاح إلى الدولة، 

وتحصين استقلال القرار 

العراقي بعيدا عن الفاسدين 

وأتباع الخارج

 إسطنبول - يمثل إعلان الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان أمـــس الاثنين عن 
إحراز تقدم في مفاوضات شـــراء مقاتلات 
يوروفايتر تايفـــون الأوروبية خطوة لافتة 
في ســـياق التحولات الجيوسياسية التي 
تشهدها علاقات أنقرة مع الغرب، وتحديدًا 

على المستوى الدفاعي.
وبعـــد ســـنوات مـــن الجمود بســـبب 
إخراج تركيا من برنامـــج طائرات أف35- 
الأميركيـــة علـــى خلفية شـــرائها منظومة 
الدفاع الجـــوي الروســـية أس400-، تبدو 
أنقـــرة اليوم بصـــدد إعادة بنـــاء قدراتها 
الجويـــة عبر خيـــار أوروبي، قـــد لا يكون 
بديـــلاً مكافئًا تقنيًا، لكنـــه يمثل تعويضًا 

إســـتراتيجيًا وورقـــة تـــوازن مهمـــة في 
المعادلة الدفاعية الإقليمية.

وتسعى تركيا للحصول على 40 مقاتلة 
مـــن طراز يوروفايتر، وهي طائرات تنتمي 
إلى الجيـــل الرابـــع ++ وتتمتـــع بقدرات 
عالية في مجال التفوق الجوي والعمليات 
متعـــددة المهام، بمـــا في ذلك الاشـــتباك 
القريب، والهجمـــات الدقيقة ضد الأهداف 

الأرضية، والدفاع الجوي بعيد المدى.
وتتميز هذه الطائرة بسرعتها الفائقة 
التـــي تتجـــاوز ضعـــف ســـرعة الصوت، 
وبمرونتهـــا فـــي المنـــاورة، وبأنها نتاج 
تعاون أوروبي رباعي (بريطانيا، ألمانيا، 
إيطاليا، إسبانيا)، ما يمنح الصفقة أبعادًا 

سياسية تتجاوز الطابع العسكري، خاصة 
في ظل ســـعي أوروبا إلى ترميم العلاقات 
مع تركيا واحتوائهـــا ضمن ترتيبات أمن 

المتوسط.
ويـــرى خبراء أنه من الناحية العملية، 
لا تُعـــد يوروفايتر بديلاً متكافئًا ل أف35-، 
التي تمثل طائرة من الجيل الخامس مزودة 
بتقنيـــات شـــبحية متقدمة، ونظـــم قيادة 
وســـيطرة تجعلهـــا منصة اســـتخباراتية 
طائـــرة. لكن الفـــارق التكنولوجي لا يلغي 
الأهمية التكتيكية لـتايفون، لا سيما وأنها 
توفـــر لأنقرة قدرة ســـريعة علـــى تعويض 
النقـــص العـــددي والكيفي في ســـلاحها 
الجـــوي، في ظـــل تقادم أســـطول طائرات 

أف16- وخلافات مســـتمرة مع واشـــنطن 
حول صفقة التحديث.

كمـــا أن يوروفايتر توفر هامشًـــا أكبر 
من الاستقلالية التشـــغيلية مقارنة بـأف-
35، التي تفرض عليهـــا الولايات المتحدة 
قيودًا صارمة تتعلق ببرمجيات التشـــغيل 
والمراقبـــة المســـتمرة عبر شـــبكة رقمية 

مغلقة.
ولا يمكـــن فصـــل هـــذه الصفقـــة عن 
السياق الجيوسياسي الأوسع. فهي تأتي 
في وقـــت تتصاعد فيـــه التحديات الأمنية 
علـــى حدود تركيا، من البحر الأســـود إلى 
شـــرق المتوســـط وســـوريا والعراق. كما 
أنها رســـالة أوروبية ضمنية بأن أنقرة ما 
زالت شـــريكًا دفاعيًا لا يمكن تجاوزه، وأن 
إدماجهـــا في المنظومات الغربية قد يكون 

أكثر نجاعة من تهميشها.
ـــر انفتـــاح تركيا  وفـــي المقابل، يُفسَّ
علـــى يوروفايتر كخطوة براغماتية لإعادة 
تموضعها داخل المجال الدفاعي الغربي، 
اشـــتراطات  فـــي  مجـــددًا  التـــورط  دون 

واشنطن.
وفي النهاية، ليست يوروفايتر طائرة 
بديلة بالمعنـــى التقني الكامـــل لـأف35-، 
لكنهـــا تمثل حلاً إســـتراتيجيًا واقعيًا في 
ظل الظـــروف الحاليـــة، وتعكـــس مقاربة 
تركيـــة مرنـــة قائمـــة على تنويـــع مصادر 
التســـلح، والحفـــاظ علـــى التـــوازن بين 

الشراكة الأطلسية والاستقلالية الوطنية.
وســـتكون الصفقة، إن تمّـــت، أكثر من 
مجـــرد تحديث لســـلاح الجو، بـــل خطوة 
سياسية مدروسة لإعادة رسم موقع تركيا 

في موازين القوى الدولية.
ورغم ســـعي تركيا لامتلاك مقاتلات 
أوروبية، فإن سياســـتها الدفاعية تسير 

أيضًـــا فـــي اتجـــاه تعزيـــز الصناعات 
المحليـــة، عبر مشـــروع مقاتلـــة الجيل 
والتي تطورها شـــركة  الخامس ”قـــآن“ 
الصناعات الجوية والفضائية التركية .

ويُتوقـــع أن تدخـــل هـــذه الطائـــرة 
الخدمـــة فـــي النصف الثاني مـــن العقد 
الحالي، وهي تمثل طموحًا إستراتيجيًا 
لامتـــلاك قـــدرات جويـــة متقدمـــة دون 

الاعتماد الكامل على الخارج.

وفي هذا الســـياق، يمكن فهم صفقة 
يوروفايتر كحل مؤقت لسد الفجوة إلى 

حين جاهزية ”قآن“.
ويشـــهد الإقليم تنافسًا واضحًا على 
فإســـرائيل  الجوي،  التفـــوق  مســـتوى 
تمتلك أســـطولاً متقدمًا من طائرات أف-
35، بينمـــا حصلت اليونان على نســـخ 
مطـــورة من أف16- وتخطط لاقتناء أف-

.35
وأمـــا مصـــر، فقـــد عـــززت قدراتها 
عبر مقاتلات رافال الفرنســـية وروسية 

سوخوي35- .
وفـــي هذا الســـياق، لا يمكـــن لأنقرة 
أن تبقى خارج ســـباق التحديث الجوي، 
خصوصًا مع توترات شـــرق المتوســـط 

وسوريا.

ولذا، فـــإن الحصول علـــى يوروفايتر 
يُعد ضـــرورة دفاعية للحفـــاظ على ميزان 

الردع في المنطقة.
ورغم أن يوروفايتر مشـــروع أوروبي 
مشـــترك، فإن تصديرها يتطلب موافقة كل 
مـــن الدول المشـــاركة فيه، وفـــي مقدمتها 
ألمانيا التي تبـــدي دائمًا تحفظًا على بيع 
الأسلحة لدول تُعتبر ”مزعزعة للاستقرار“، 
وفق توصيف بعض الدوائر السياسية في 

برلين.
وتُعـــد تركيـــا من هذه الـــدول في نظر 
بعـــض القوى داخـــل البرلمـــان الألماني، 
خاصة بســـبب دورها في ليبيا، ســـوريا، 

وقبرص.
وتكشـــف هذه الحساســـيات هشاشة 
وحدة القرار الدفاعـــي الأوروبي، وتعكس 
أيضًـــا تعقيـــدات تمريـــر الصفقـــة داخل 

مؤسسات الحكم الألماني.
التركـــي- التقـــارب  يقتصـــر  ولـــم 

البريطانـــي في الســـنوات الأخيـــرة على 
صفقة يوروفايتر، بل يشمل تعاونًا أوسع 
في مجال التصنيع العسكري، مثل تطوير 
حاملة طائرات خفيفة (أندلو)المســـتوحاة 
من تصميم إســـباني-بريطاني، ومشاريع 
أخرى تتعلق بأنظمـــة الحرب الإلكترونية 

والطائرات بدون طيار.
ويبـــدو أن لنـــدن تراهن علـــى تعزيز 
شراكتها الدفاعية مع أنقرة، لا فقط لأسباب 
اقتصادية، بل أيضًا لترســـيخ نفوذها بعد 

بريكست خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى تســـهيل صفقة يوروفايتر 
كخطوة لبناء الثقة مجـــددًا بين الطرفين، 
وكمقدمـــة محتملة لإعادة دمـــج تركيا في 
المبادرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، 

ولو بشكل انتقائي.

مقاتلات يوروفايتر لتركيا: تعزيز للقدرات الجوية 

أم تعويض تكتيكي عن غياب أف - 35

سد الفجوة الجوية أولا

يوروفايتر لا تعد بديلا 

متكافئا لأف - 35، لكنها 

توفر لأنقرة قدرة سريعة 

على تعويض النقص 

العددي والكيفي  

ـــدي للتدخـــلات الخارجية، 
اجيـــة الســـلاح، ومحاربـــة 

ل من أســـبوع، التقـــط زعيم 
ي، مقتدى الصدر، الرســـالة 

ى مستوى أكثر صراحة.
4 يوليـــو، دعا  نشـــره فـــي
يشـــيات، وتســـليم الســـلاح 
وتحصين اســـتقلال القرار

”الفاسدين وأتباع   عن
”دًا أن ”الباطل لا يُدفع

سلاح المنفلت إلى 

حلل الأمني 
الكعبي 
ره معهد 
خطاب

ه 
زمًا

يكون بعيــــدا، خاصة إذا لــــم يت
التصعيد الخطابي وتحقيق تو

مستقبل السلاح خارج الدولة.
وفــــي ظل الانقســــام الحــــاد
يدعو إلى ”اســــتعادة الدولــــة“
الميليشــــيات، وتيــــار يــــرى في
جــــزءًا مــــن الهوية ”المقــــاوم“
والدفــــاع عن البلاد، تتحــــول الا
المقبلة إلى ســــاحة اختبار قاس
تكون صناديق الاقتراع بداية ا
بدايــــة أم  الدولــــة؟  هيبــــة 
و مفتوحــــة بيــــن الصــــدر

المسلحين؟
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 بنغــازي (ليبيا) - لم يكـــن إبعاد الوفد 
الأوروبي من مطار بنغازي في الثامن من 
يوليو الجاري مجرد حادث بروتوكولي 
كما حاول الاتحـــاد الأوروبي تصويره، 
بل كان خطوة سياسية محسوبة تهدف 
إلـــى توجيه رســـالة واضحة مـــن قائد 
الجيش الوطني الليبي المشـــير خليفة 
حفتر، مفادها أن ســـلطات شرق ليبيا لا 
يمكن تجاوزها أو التعامل معها كأطراف 

هامشية في معادلة الحكم الليبي.
ويســـعى حفتـــر، رغم أنـــه لا يحظى 
باعتراف دولي رســـمي، مـــن خلال هذه 
الخطـــوة إلـــى تثبيت حضـــوره كرقم لا 
غنـــى عنه فـــي أي ترتيبـــات إقليمية أو 
دولية تخـــص ليبيا، ســـواء تعلق الأمر 

بملف الهجرة أو الطاقة أو الأمن.
وكان الوفـــد الـــذي ضـــم وزراء من 
اليونـــان وإيطاليـــا ومالطـــا ومفوضـــا 
أوروبيـــا يعتـــزم التباحث فـــي بنغازي 
بشـــأن ملف الهجرة غير النظامية، بعد 
زيـــارة أولـــى إلـــى طرابلس حيـــث مقر 
الحكومـــة المعتـــرف بها مـــن قبل الأمم 
المتحـــدة، غيـــر أن ســـلطات الشـــرق، 
مدعومة بحفتر، رفضت اســـتقبال الوفد 
وأمـــرت أعضـــاءه بمغـــادرة الأراضـــي 
الليبية، واعتبرتهم ”غير مرغوب فيهم“، 
في بيان شديد اللهجة أظهر بوضوح أن 
المسألة تتجاوز مجرد خلل في التنسيق 
أو ما وُصف في بروكســـل بأنه ”ســـوء 

تفاهم“.
ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة 
كانت محاولة من حفتر لتأكيد سلطته من 
خلال فرض شروط التعامل الدبلوماسي 

مع الشرق الليبي.
وبينما تتواصل العواصم الأوروبية 
مع طرابلس باعتبارها الجهة الشرعية، 
يرفض حفتر هذا التوازن، ويعتبر أن أي 
انخراط دولي في الملف الليبي يجب أن 

يمر عبره أيضا.
ويســـعى حفتر، حسب مراقبين، إلى 
اســـتغلال أزمة الهجرة كورقة تفاوض، 
عارضا نفســـه كشريك محتمل في ضبط 
الحدود البحرية ومنع تدفق المهاجرين، 
وهو ما تعتبره أوروبا مصلحة حيوية.

وفـــي خلفية هـــذا التصعيـــد، تبرز 
الحسابات الجيوسياسية بشكل أوضح، 

خاصة مع اليونان.
وربط بعض المحللين هذا التصعيد 
بـ“عقاب دبلوماســـي“ لأثينا، التي كانت 
قـــد طلبـــت من حفتـــر قبل يوميـــن فقط 
تقديم تنازلات بخصوص قضايا الهجرة 
والحـــدود البحرية من دون تقديم مقابل 

حقيقي.
ويبدو أن ســـلطات بنغازي رأت في 
محاولة التفـــاوض الموازية مع حكومة 
طرابلـــس مـــن طـــرف وفد يضـــم ممثلا 
يونانيا انتقاصا من شـــرعية ســـلطتها 

دفعها إلى الرد بشكل قاطع.
ولا يتحرك حفتر في فراغ، فعلى الرغم 
من عزلتـــه القانونية، إلا أن حضوره في 
المشهد الدولي في تصاعد، ويتجلى ذلك 
من خلال زياراتـــه المتكررة إلى باريس 
وموسكو، وكذلك في الجولات الخارجية 
لابنه صدام التي شملت دولا مؤثرة مثل 

الولايات المتحدة وتركيا.
وتؤكد هذه التحركات أن عائلة حفتر 
تســـعى لبناء شرعية سياســـية واقعية 
تقـــوم على النفـــوذ الميداني والعلاقات 
الخارجيـــة، أكثـــر مـــن اعتمادهـــا على 

الاعتراف الرسمي.
ولا تنفصـــل هـــذه الديناميـــة عـــن 
مصالـــح دولية في ليبيا، ســـواء تعلقت 
بالطاقـــة أو بإدارة ملـــف المهاجرين أو 

بالتموقع الجيوسياسي في المتوسط.
وحتى تركيا، التـــي كانت في صدام 
مباشـــر مع حفتر خلال معارك طرابلس 
ســـبل  عـــن  تبحـــث  بـــدأت   ،2020 فـــي 
للاســـتفادة من العلاقـــة معه، خصوصا 
في مشـــاريع إعادة الإعمار والاســـتثمار 

في شرق البلاد.

وتبـــدو أنقـــرة التي وقعـــت اتفاقية 
لترســـيم الحـــدود البحرية مـــع حكومة 
طرابلـــس تعتبرها أثينا غيـــر قانونية، 
مستعدة لمقايضات براغماتية مع حفتر 

لتعزيز مكاسبها في شرق المتوسط.
ولم يعـــد حفتر يكتفي بـــدور القائد 
العســـكري المحلي، بل يسعى إلى أداء 
دور سياسي محوري يتجاوز الجغرافيا 

الليبية ليبلغ أبعادا إقليمية.
ووفـــق مراقبين، فـــإن معادلة الحكم 
في ليبيا، وإن كانت ممزقة ومتنازعة، لا 

يمكن أن تُرسم من دون حضوره.
اتخذتـــه  الـــذي  الموقـــف  ويشـــكّل 
بنغـــازي إزاء الوفـــد الأوروبـــي نقطـــة 
تقاطع بين مشـــهد داخلي ليبي شـــديد 
التصـــدع، وصراع إقليمـــي ودولي أكثر 
تعقيدا، يتجـــاوز حدود ليبيا ليصل إلى 
عمق المتوســـط. فالدولة التي تقع على 
الســـاحل الجنوبي لأوروبا، وتتحكم في 
جزء مهم من ضفّته الجنوبية، أصبحت 
جـــزءًا مـــن صـــراع الســـيادة والنفـــوذ 
البحـــري الذي تتنافس فيه قوى إقليمية 
كبرى، خاصة منذ توقيع حكومة الوفاق 
الليبية اتفاقية ترســـيم الحدود البحرية 

مع تركيا في أواخر عام 2019.
وفجرت تلك الاتفاقيـــة، التي أعادت 
رسم خارطة المصالح البحرية في شرق 

المتوسط، خلافات حادة مع كل 
من اليونان وقبرص 

ومصر، التي رأت 
في الخطوة تهديدا 
مباشرا لمصالحها 

الاقتصادية 
وحقوقها 
السيادية.

وانعكس 
هذا التوتر 

الجيوسياسي 
تلقائيا على العلاقة 
بين الشرق الليبي، 
حيث تتركز سلطة 

حفتر، والغرب الليبي، حيث 
حكومة طرابلس.

وفي الوقت الذي تميل فيه 
حكومة الغرب إلى التحالف 

مع تركيا ومحورها، تجد 
بنغازي نفسها أقرب إلى 

تحالف يضم مصر واليونان 
وفرنسا، ما يجعل كل زيارة 

أوروبية أو إقليمية إلى ليبيا 
عرضة للتأويل السياسي، 

خاصة إذا جاءت 
بتمثيل يوناني، 

كما هو حال الوفد 
الذي طُرد من 
مطار بنغازي.

وجعلت 
الحساسيات 

المرتبطة 
بملف ترسيم 

الحدود 
البحرية، 

والمواقف 
المتعارضة 
من الاتفاق 

التركي – الليبي، من وجود وزير يوناني 
في وفد دبلوماسي عنصر تفجير لا يمكن 
فصله عن ســـياق أوســـع مـــن التجاذب 

الجيوسياسي.
وفـــي قلب هـــذه المواجهـــات تكمن 
ثـــروات ليبيا الطبيعية، لاســـيما النفط 
والغـــاز، التـــي تزايـــدت أهميتهـــا مع 
اشـــتداد أزمة الطاقة العالمية في أعقاب 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
ودفع هذا الواقـــع الاتحاد الأوروبي 
إلى إعادة توجيه بوصلته نحو شـــمال 
أفريقيا، بحثا عن بدائل للطاقة الروسية.
وهنا دخلت ليبيا، بكل ما تحمله من 
هشاشة داخلية، إلى طاولة صراع جديد 
لا تُـــدار فيه الأمور فقـــط عبر الحكومات 
الرســـمية، بل من خلال تفاهمات مع من 

يسيطر فعليا على الأرض.
وفي هـــذا الإطار، بـــات حفتر يروّج 
لنفســـه كضامن محتمل للاســـتقرار في 
مناطق الإنتاج والتصدير، وســـاعٍ لنيل 
شـــراكة حقيقيـــة، إن لم تكن سياســـية، 
فعلـــى الأقل اقتصادية وأمنية، في عقود 

الطاقة والتعاون مع الخارج.
ولأن أمن الطاقة مرتبط بشكل وثيق 
بالأمن الإقليمي، فـــإن ملف الهجرة غير 
النظاميـــة لا يقـــل حساســـية عـــن ملف 

النفط.
ويدرك حفتر، الذي يسيطر على جزء 
كبير من السواحل 
الشرقية، أهمية 
هذه الورقة بالنسبة 
للدول الأوروبية، 
خصوصا إيطاليا 
واليونان، 
ويعلم أن قدرته 
على ضبط 
المهاجرين أو 
تسهيل مرورهم 
تمنحه نفوذا 

تفاوضيا فعليا.
ولذلك لم يكن طرده 
للوفد الأوروبي 
مجرد رد فعل 
سياسي، 
بل تحركا 
محسوبا 
يهدف 
إلى تذكير 
الأوروبيين بأن 
التنسيق حول 

قضايا حيوية كالهجـــرة لا يمكن أن يتم 
دون موافقة أو مشـــاركة سلطات الشرق. 
لكن خلف هذه الملفات المباشـــرة، تقف 
ليبيـــا كأرض نزاع بين محـــاور إقليمية 

متنافسة.
ولم يعد المشـــهد الليبـــي محصورا 
في الصـــراع المحلي بين ســـلطتين، بل 
بات تجســـيدا لصراع أوسع بين محور 
تقـــوده مصـــر واليونـــان، يدعم ســـلطة 
الشرق ويســـتثمر في تماسكه العسكري 
والسياســـي، ومحور آخر تقـــوده تركيا 
وقطر، يتمسك بشرعية حكومة طرابلس 
اقتصاديـــة  شـــراكات  علـــى  ويراهـــن 
وسياسية لتعزيز حضوره في المتوسط.

المحوريـــن،  هذيـــن  جانـــب  وإلـــى 
يأتـــي الدور الروســـي الذي يتســـلل من 
خلال الدعم غيـــر المعلن لحفتر، خاصة 
عبـــر قوات فاغنـــر ســـابقا، والاتصالات 
السياســـية التي تهدف إلى خلق موطئ 
قدم دائم في شمال أفريقيا، ضمن سياق 

المنافسة على النفوذ العالمي.
ويزيد مـــن تعقيد المشـــهد أن ليبيا 
تحولت أيضا إلى ســـاحة غير مباشـــرة 
للصراع التركـــي – اليوناني المتصاعد. 
فأنقرة، التـــي تعتبر اتفاقها البحري مع 
حكومة طرابلس امتدادا لأمنها القومي، 
تتابع بقلـــق أي تحرك يونانـــي باتجاه 
الشـــرق الليبي، وترى فيه محاولة لخلق 

توازن مضاد.
وبذات القدر، تشعر أثينا أن تحركات 
أنقـــرة في الغـــرب الليبي تمثـــل تهديدا 

مباشرا لها.
وبين هـــذا وذاك، تتحـــول ليبيا إلى 
منصة لتبادل الرســـائل الإقليمية، حيث 
يُفهـــم كل تحرك، وكل زيـــارة، وكل بيان، 
علـــى أنه إشـــارة لطـــرف مـــا داخل هذا 

الاشتباك المعقد.
وفـــي ظل هـــذا الصراع المتشـــابك، 
تبدو السياسة الأوروبية تجاه ليبيا غير 

قادرة على تحقيق توازن واضح.
ورغـــم الاعتراف الأوروبي الرســـمي 
بعـــض  تضطـــر  طرابلـــس،  بحكومـــة 
العواصـــم الكبرى إلى فتـــح قنوات غير 
معلنة مع بنغازي، حفاظا على المصالح 

أو ضمانا للاستقرار.
وخلقت هـــذه الازدواجيـــة حالة من 
عدم الثقة لدى سلطات الشرق، التي رأت 
فـــي زيارة الوفد الأوروبـــي إلى بنغازي، 
عقـــب محادثـــات مع طرابلـــس، محاولة 
لتكـــرار نفـــس السياســـة القائمـــة على 

تجاهل الواقع الميداني.
وهكـــذا، لم تكن حادثـــة إبعاد الوفد 
الأوروبي من مطار بنغازي ســـوى مظهر 
خارجـــي لطبقـــات أعمـــق مـــن التوتر، 
تتشـــابك فيها ملفات الطاقة والسيادة 

والهجرة والشرعية.
وبينما تســـتمر القوى الكبرى في 
إعـــادة ترتيـــب خرائـــط النفوذ في 
المنطقـــة، تُصرّ بنغـــازي على أن 
يُحســـب لهـــا حســـاب، وأن يُعاد 
تعريـــف مكانتها داخـــل المعادلة 
الليبيـــة، لا بوصفهـــا طرفا فرعيا، 
بـــل كفاعل رئيســـي يرســـم خطوط 
التفـــاوض، ويفرض إيقـــاع التعامل مع 

ليبيا، سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

خليفة حفتر يسعى لتثبيت نفوذه 

في معادلة الحكم في ليبيا
الهجرة والطاقة أوراق ضغط وازنة

حادثة طرد الوفد الأوروبي من مطار 
بنغازي تشــــــير إلى تحوّل نوعي في 
تموضع قائد الجيش الليبي المشير 
خليفــــــة حفتر ضمن المشــــــهد الليبي 
والإقليمــــــي، حيث لم تعــــــد تحركاته 
محصورة في الإطار العسكري، بل 
ــــــات يســــــتخدم أدوات ضغط وازنة  ب
لفرض نفسه كفاعل لا يمكن تجاهله 

في أي ترتيبات حكم مستقبلية.

اقالنفط يمنح المشير سلطة الأمر الواقع ال الأ لطة المش ن النفط
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حفتر يعيد تعريف مكانته 

داخل المعادلة الليبية لا 

بوصفه طرفا فرعيا، بل 

كفاعل رئيسي يرسم خطوط 

التفاوض

 واشــنطن - منــــذ عودتــــه إلــــى البيت 
الأبيض فــــي يناير 2025، لــــم يكن دونالد 
ترامــــب بحاجة إلى الصحافــــة التقليدية 
أو حتــــى منصات التواصــــل الاجتماعي 
الكبــــرى ليُصــــدر مواقفــــه أو يؤثــــر على 
الرأي العــــام. فقد أصبحت منصة ”تروث 
سوشــــال“، التــــي أطلقها عــــام 2022 بعد 
حظــــره المؤقــــت مــــن تويتر وفيســــبوك، 
مرآة يومية لتحركاته السياســــية ونبضه 
الخطابي، ونافذته المباشــــرة للتأثير في 

الداخل الأميركي وخارجه.
ويكشف تحليل أكثر من 2800 منشور 
كتبت على حســــابه خلال الأشــــهر الستة 
الأولى مــــن ولايته الثانية ملامح واضحة 

للمنهج الاتصالي الذي يعتمده ترامب.
وينشــــر ترامب متوســــط 16 منشورا 
يوميا، أكثــــر من نصفهــــا يحمل علامات 
تعجــــب، والكثيــــر منها مكتــــوب بالخط 
العريــــض، ليس فقط تعبيرا عن الانفعال، 
بل جزء من إســــتراتيجية متعمدة لجذب 
السياســــي  الإيقــــاع  وإدارة  الانتبــــاه 
والإعلامــــي من خارج دوائر المؤسســــات 

الرسمية.
وعلى ســــبيل المثــــال، لم يتــــردد في 
مخاطبــــة الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتين مباشــــرة فــــي لحظة توتــــر دولي، 
أو اســــتخدام المنصــــة للترويــــج لعملته 
المشــــفرة الخاصــــة، مما يؤكــــد الطبيعة 
السياســــي  الخطــــاب  بيــــن  المتداخلــــة 
والمصالح الشخصية في نموذج ترامب.

ومن خلال ”تروث سوشــــال“، يفرض 
ترامب أجندته الخاصة، لا كزعيم سياسي 
فقط، بــــل كفاعل إعلامي يتحكم بمســــرح 
الرسائل، ومحرّك لأسواق المال، ومُنشئ 

للأزمات أيضا.
ولــــم يكــــن غريبــــا أن تــــؤدي تغريدة 
فــــي لحظة  له تدعــــو إلى ”الشــــراء الآن“ 
اضطراب اقتصادي إلــــى قفزة فورية في 

بورصة وول ستريت.
ومــــع غياب أي ضوابــــط تحريرية أو 
رقابيــــة على المنصــــة، بــــات بإمكانه أن 
يوجه رسائل لها وزن سياسي واقتصادي 
فعّــــال، بينما تكتفي الصحافــــة التقليدية 
ومواقــــع التواصل الكبرى بــــدور الناقل 

الثانوي.
الإســــتراتيجية  الأهميــــة  وتكمــــن 
للمنصــــة في كونها لم تعــــد مجرد منصة 
تعكــــس مواقف ترامب، بل أداة نفوذ بحد 
ذاتها، تُستخدم لإعادة تشكيل العلاقة بين 

السلطة والإعلام.
ويضــــع ترامــــب عبــــر هــــذه المنصة 
الإعلام في موقع الدفاع، ويُجبر خصومه 
السياســــيين علــــى التعاطــــي مــــع كل ما 
يقوله، حتى لو لــــم يكن جزءا من برنامج 

رسمي أو بيان رئاسي.

ويكرس هذا التفاعــــل تحوّل الرئيس 
إلــــى مؤثر رقمــــي متفرّد، خــــارج أي آلية 
تقليديــــة للضبــــط المؤسســــي، وهــــو ما 
يمنحه قدرة اســــتثنائية علــــى بناء واقع 
ج لــــه بكثافــــة داخــــل دوائر  بديــــل، يُــــروَّ
أنصاره، ويتحول إلى ســــردية سياســــية 

مهيمنة.
والأخطــــر في هذه المعادلة أن ”تروث 
باتت أيضا مختبــــرا لصياغة  سوشــــال“ 
سياســــات علنية، خصوصا فــــي الملفات 
ذات الطابع الحاد مثل الرسوم الجمركية، 
والملفــــات  الخارجيــــة،  والسياســــة 

القضائيــــة. فترامب لا يســــتخدم المنصة 
فقط للرد أو الترويــــج، بل أيضا لتجريب 
الرســــائل، وقيــــاس ردود الفعــــل، وربما 
التراجــــع عنها لاحقا دون كلفة، أو تبنيها 

رسميا إذا لاقت صدى.
وبالتالي، فإن ما يحدث على ”تروث“ 
ليــــس هامشــــا رقميــــا، بل لبّ السياســــة 
الترامبية الجديدة: رئاســــة تُدار بأسلوب 
حملات دائمــــة، داخل منصــــات مملوكة، 
وبخطاب عاطفي مبالغ فيه، يتعمّد تفجير 

الجدل لا احتواءه.
وإذا كانت الولايــــة الأولى لترامب قد 
شهدت اشــــتباكا مستمرا مع الإعلام، فإن 
ولايتــــه الثانية تشــــهد ولادة إعلام مواز 
بالكامــــل، ينطلق من ترامــــب ويعود إليه، 
ويضع الرأي العام في مواجهة مســــتمرة 
مع ســــيل متجدد من الرسائل الشعبوية، 

دون حواجز أو فلاتر.
وهكــــذا، لــــم تعــــد ”تروث سوشــــال“ 
مجرد ملحق رقمي للرئاسة الأميركية، بل 
أصبحت جوهرها السياســــي والإعلامي، 
وواحدة مــــن أبرز أدوات الهيمنة في عهد 
يُعــــاد فيه تعريــــف العلاقة بين الســــلطة 
والمعلومــــة، وبيــــن الخطاب السياســــي 

ووسائل التأثير.

وإذا كان الكثيــــرون يــــرون أن هــــذه 
المنصة تعكس تقلبات ترامب المزاجية، 
فإنها في العمــــق تعبّر عن تحول منهجي 
في كيفية ممارســــة الســــلطة في عصر ما 

بعد الحقيقة.
ومنــــذ عهــــد فرانكلين روزفلــــت الذي 
اســــتخدم ”أحاديث المدفأة“ عبر الراديو، 
مرورا بجون كينيدي الذي وظّف التلفزيون 
ببراعة، ووصولا إلى أوباما الذي استخدم 
تويتر، لطالما حاول الرؤساء الأميركيون 
اســــتخدام الوســــائط المتاحــــة لتجــــاوز 
القنوات التقليدية والتحدث مباشــــرة إلى 

الجمهور.
لكن ترامب، فــــي المقابل، قطع خطوة 
إضافيــــة بامتــــلاك منصــــة خاصــــة، مما 
يضع سابقة غير معهودة في العلاقة بين 

السلطة التنفيذية والإعلام الجماهيري.
الإعلامــــي  الاســــتقطاب  وتزايــــد 
والسياسي في الولايات المتحدة، خاصة 
بعد انتخابــــات 2020، خلــــق بيئة خصبة 
لانتشــــار الأخبــــار المضللــــة والانغــــلاق 

المعلوماتي.
خصومــــه  علــــى  التركيــــز  وبخــــلاف 
الديمقراطييــــن، يســــتخدم ترامب ”تروث 
سوشــــال“ لإعادة تشــــكيل تحالفاته داخل 
الحــــزب الجمهوري أيضــــا، حيث يختبر 
ولاء الشــــخصيات، ويهاجــــم المعارضين 
الموالين  للمرشــــحين  ويروّج  الداخليين، 

له.
ويجعــــل هذا الاســــتخدام من المنصة 
أداة حزبية لإعــــادة تنظيم موازين القوى 
داخل اليمين الأميركي، وهو ما قد يُحدث 
تغيــــرا بنيويــــا طويــــل الأمد فــــي الحزب 

الجمهوري نفسه.
وألهمــــت تجربــــة ترامب مــــع ”تروث 
قادة سياســــيين آخريــــن عبر  سوشــــال“ 
العالــــم يســــعون لتقليــــد هــــذا النمــــوذج 
بإنشاء منصات خاصة أو تفضيل وسائل 
غيــــر تقليدية للتواصل. مــــن البرازيل إلى 
المجــــر، باتت هــــذه التجربة مثــــالا لقادة 
شعبويين يريدون تجاوز الإعلام التقليدي 

والتحكم في النبرة السياسية العامة.
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حين أُقرّ الدستور العراقي عام 
2005 بعد سنوات من الفوضى 

والاقتتال، عُدّ وثيقة تأسيسية لمستقبل 
يُفترض أن يقوم على العدالة والتوازن 

والتعددية. وجاء تصويت شعب 
كردستان بـ“نعم“ على هذه الوثيقة، 

ليس فقط تعبيرًا عن حسن النية، بل 
عن رغبة حقيقية في عقد اجتماعي 

جديد يضمن له مكانة محترمة ضمن 
عراق اتحادي. لكنّ ما أعقب ذلك لم 

يرقَ إلى مستوى التطلعات، إذ تحوّل 
الدستور من مظلة للحقوق إلى ساحة 

مفتوحة للتأويل والنزاع.
تنص المادة الأولى من الدستور 
بوضوح على أن ”جمهورية العراق 
دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات 

سيادة كاملة، نظام الحكم فيها 
جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، 

وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.“ 
وهي صيغة تُقرّ بالفيدرالية أساسًا 
في هيكل الدولة، لا كخيار عابر أو 
استثناء مرحلي. فالفيدرالية هنا 

لا تعني التقسيم، بل تنظّم العلاقة 
بين المركز والمكونات بطريقة عادلة 

ومتوازنة، وعلى رأسها إقليم 
كردستان الذي يعترف به الدستور في 
المادة (117) كـ“إقليم اتحادي“، ويمنحه 

في المادة (121) صلاحيات تشريعية 
وتنفيذية وقضائية، باستثناء ما 
يدخل حصريًا ضمن صلاحيات 

الحكومة الاتحادية.
لكن، وعلى أرض الواقع، جرى 
تجاهل هذه النصوص أو تأويلها 

انتقائيًا وفق حسابات سياسية 
ضيقة. فبدلاً من أن تكون الفيدرالية 

إطارًا للتكامل، تحوّلت إلى عبء 

مشكوك فيه، وذريعة تُستخدم لفرض 
العقوبات الجماعية، من خلال حجب 

الرواتب، والتضييق على تسويق 
النفط، وتعطيل الاستحقاقات المالية 
والدستورية التي يُفترض أن تكون 

غير قابلة للتفاوض. وهذا ما يتناقض 
جوهريًا مع مبدأ العدالة، الذي 

يلخّصه القول المأثور: العين بالعين 
والسن بالسن.

وتتجلّى أزمة العدالة أيضًا في 
المادة (14) من الدستور، التي تنص 

على مبدأ المساواة بين العراقيين من 
دون تمييز. لكن هذا المبدأ يُنسف 
عندما تُصرف الرواتب في وسط 

وجنوب البلاد بانتظام، بينما تحُجب 
عن موظفي إقليم كردستان لأكثر من 
شهرين ونصف الشهر. هذا الخلل لا 

يمثل مجرد فشل إداري، بل هو انتهاك 
صريح للدستور وتقويض لروح 

المواطنة المتساوية، ويجعل الالتزام 
بالقانون انتقائيًا، حسب الجغرافيا 

والانتماء السياسي.
هذا المبدأ الذي وجد صداه في الفقه 
القانوني العالمي، يقوم على العدالة في 
التعامل، لا الانتقائية. وإذا كانت بغداد 

تطالب كردستان بالالتزام بالدستور، 
فعليها أن تلتزم به أوّلا. فلا يمكن 

القبول بأن تجُبر أربيل على تسليم 
النفط والامتثال للقوانين الاتحادية، 

بينما يُقصى الإقليم من المشاريع 
التنموية ويُحرم موظفوه من أبسط 

حقوقهم، وكأنه ليس جزءًا من البلاد.
وتنص المادة (9) من الدستور، 

وهي مادة جوهرية في رسم ملامح 
الدولة، على أن ”القوات المسلحة لا 

تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا 
تتدخل في الشؤون السياسية.“ لكن 
الواقع يكشف أن العلاقة بين بغداد 

وأربيل كثيرًا ما طغت عليها لغة 
التهديد والفرض، لا لغة الشراكة، 

وأن الدولة الاتحادية -أو من يمسك 
بخيوطها- تتعامل مع الإقليم على أنه 

خصم، لا شريك.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، 

فبغداد لا تكتفي بحجب الحقوق 
بل تقطع قنوات الحوار السياسي، 

وتتراجع عن الاتفاقات الموقعة، وتُفشل 
كل وساطة. في المقابل، تُترك الساحة 

مفتوحة أمام الفصائل المسلحة 
التي تعيث فسادًا، وتستهدف البنية 

التحتية والاقتصادية لكردستان، 
وتضرب آبار النفط، وتعمل على جرّ 
الإقليم إلى مواجهة مفتوحة، بينما 
تغض الحكومة المركزية الطرف، أو 
تصمت، عن هذا التصعيد الممنهج.

وفي سياق هذا التصعيد تتعرض 
الحقول والمنشآت النفطية في إقليم 

كردستان لهجمات متكررة باستخدام 
طائرات مسيّرة أو قذائف وصواريخ، 

دون محاسبة الجهات المنفذة. فقد 
استُهدفت حقول مثل ”طاوكي“ القريب 

 DNO من زاخو، الذي تشغله شركة
النرويجية، ومنشآت في ”بيشخابور“ 

القريبة من الحدود السورية، فضلاً 
عن آبار في منطقة ”عين سفني“ 

و“خورمالة“ و“سرسنك“ و“شمشمال“، 
وجميعها تشغّلها شركات عالمية 

مثل HKN Energy وHunt Oil، ما أدى 
إلى تعطيل الإنتاج وتراجع معدلات 
التصدير. اللافت أن هذه الهجمات 

غالبًا ما تتزامن مع أزمات سياسية أو 
محادثات مالية مع بغداد، في ما يبدو 

أنه ضغط ممنهج لتقويض استقلال 
الإقليم الاقتصادي. فبدلاً من حماية 

ثروات البلاد، تَستهدفها أطراف 
يُفترض أن تكون جزءًا من المنظومة 

الوطنية، فيما يصعب فصل هذه 
الهجمات عن مناخ التخوين والعداء 
الذي ترعاه منصات إعلامية وأذرع 

مسلحة ولائية.

هذه الممارسات لا تعكس خلافًا 
إداريًا بين مؤسستين، بل تكشف 

عن خلل جوهري في فهم الفيدرالية 
والشراكة الوطنية. فالدستور ليس 

قائمة خيارات يُنتقى منها ما يناسب 
اللحظة السياسية، بل هو عقد غير 
قابل للتجزئة، والالتزام به يجب أن 

يكون شاملاً، لا انتقائيًا. أما الإصرار 
على التعامل مع كردستان بلغة 

العقوبات والضغط، فلن يؤدي إلا إلى 
تعميق القطيعة والانفصال النفسي 

والسياسي.
لم يطلب شعب كردستان أكثر من 
تطبيق نصوص الدستور التي ساهم 

في صياغتها والتصويت عليها. لم 
يعلن الانفصال، بل تمسّك بإمكانية 
إصلاح الدولة من الداخل وتحقيق 

العدالة ضمنها. لكن إنكار هذه 
الحقوق، أو التحايل عليها أو التعامل 
مع الفيدرالية كمنّة تمُنح وتُسحب، هو 

في جوهره تمزيق للعقد الاجتماعي، 
وتنكر لأبسط مبادئ الدولة الاتحادية.

ليست الفيدرالية خطرًا على 
العراق، بل هي فرصته الحقيقية 

للاستمرار والبقاء. وإذا كان مبدأ 
”العين بالعين“ يُعبّر عن ميزان عدالة، 
فليُطبّق على الجميع، لا أن يُستعمل 
أداة ضد طرف واحد فقط. فالدستور 

الذي لا يُطبق بعدالة يفقد معناه، 
ويتحوّل إلى غطاء للظلم بدل أن يكون 

حارسًا للحقوق.
العراق اليوم أمام خيارين: إما 

احترام الدستور بوصفه حجر الأساس 
لشراكة متوازنة بين بغداد وأربيل، أو 

الاستمرار في نهج الإقصاء والانتقائية 
الذي لن يقود إلا إلى مزيد من 

الاحتقان. ففي الوقت الذي تحُرق فيه 
جسور الثقة، وتُستهدف فيه الثروات، 
لن يبقى من الدولة إلا رماد دستور لا 

يُحترم، ومواطنة لا تُساوي شيئًا.
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تقترب الانتخابات النيابية في 
العراق في ظل أزمات متراكمة 

ومشهد سياسي مضطرب، يتسم 
بتصاعد الخطاب الطائفي، ووضوح 

النفوذ الخارجي، وضعف ثقة الشارع 
بالعملية الديمقراطية، إلى جانب تزايد 

المطالبات بإصلاح شامل لأوضاع 
البلاد. رغم ذلك تلوح في الأفق ملامح 

خارطة سياسية جديدة قد تعيد تشكيل 
موازين القوى وتمهد لمرحلة انتقالية 

في بنية الحكم. لكن البيئة الانتخابية 
في العراق لا تزال مأزومة نتيجة تراجع 

الثقة الجماهيرية بالمؤسسات، وتراكم 
ملفات الفساد، واستمرار تأثير السلاح 

المنفلت والمال السياسي. وقد أظهرت 
التجارب السابقة، لاسيما انتخابات 

2021، ازدياد عمق الفجوة بين المواطن 
والطبقة السياسية، مع ارتفاع نسبة 

العزوف عن التصويت، وما رافقها من 
اتهامات بالتزوير وانعدام الشفافية في 

النتائج.
مفاتيح التحول السياسي المحتمل 
قد تستند إلى صعود القوى المستقلة 
والحركات الشبابية، مثل قوى تشرين 
والتيارات المدنية، التي تشكل تحديًا 

للقوى التقليدية، خاصة في ظل تراجع 
شعبية الأحزاب الكبيرة وتآكل مكانتها 
وشرعيتها الاجتماعية. إذا استطاعت 

هذه الحركات التوحد ضمن برامج 
واقعية وتحالفات واسعة، فهي مرشحة 

لإحداث اختراق واضح في الخارطة 
السياسية، رغم صعوبة تحقيق 

اشتراطات ذلك.
جانب آخر يجب الالتفات إليه يتعلق 

بإعادة فرز القوى الشيعية. فالتيار 
الصدري، رغم انسحابه من البرلمان، لا 

يزال لاعبًا قويًا في الشارع، ويسعى إلى 
إعادة تعريف الشرعية الانتخابية بناءً 

على مشروع الدولة كما يراه. في المقابل 
تحاول قوى الإطار التنسيقي الحفاظ 

على موقعها، لكنها تواجه تحديات 
داخلية وخارجية كبيرة ومتعددة.

الدور الكردي والسني له أهمية في 
المعادلة المقبلة. فالقوى الكردية تعاني 
من الانقسام والصراع الداخلي، ما قد 
يضعف موقفها التفاوضي. أما القوى 
السنية فتسعى لإعادة تشكيل نفسها 

والتموضع في مكانة جديدة ضمن 
الخارطة السياسية، مع بروز تحالفات 

جديدة خارج عباءة الزعامات التقليدية، 
ما قد يغير توازنات السلطة في بغداد.

دور المرجعية الدينية العليا، إلى 
جانب ضغط الشارع، قد يكون حاسمًا 

في رسم المشهد القادم، إما من خلال 
توجيه الأولى للمشاركة الفاعلة أو عبر 
كبح محاولات التزوير وفرض الإرادات. 

وسيستجيب الشارع لهذا التوجيه 
بنسبة عالية جدًا، كما هو متوقع.

يبقى النفوذ الخارجي وتحديات 
السيادة أحد العوامل الأكثر تأثيرًا في 

المشهد السياسي. فاللاعبون الإقليميون 
والدوليون، وعلى رأسهم إيران 

والولايات المتحدة، يتابعون المشهد 
ويدعمون أطرافًا مختلفة بأدواتهم 

الخاصة، ما قد يدخل البلاد في دوامة 
صراع الإرادات ويضعف المسار الوطني 

المستقل.
مع هذه التغيرات يرجح أن تتشكل 

خارطة سياسية جديدة تقوم على:
[ تراجع هيمنة الكتل الكبرى لمصلحة 

توازن كتل أصغر وبشكل أكثر تعقيدًا.
[ بروز قوى مستقلة وشبابية قد 

تحصل على مقاعد مؤثرة.
[ إعادة توزيع التحالفات وفق 

معايير المصلحة الوطنية لا الانتماء 
الطائفي.

[ احتمال تشكيل حكومة بأغلبية 
سياسية مقابل معارضة برلمانية معقولة، 

وهو تطور إيجابي إن تحقق.
بعيدًا عن تحديد مدى تحقق هذه 
الاحتمالات، تمثل الانتخابات المقبلة 

لحظة فاصلة في تاريخ العراق السياسي. 
فإما أن تكون بوابة لإعادة بناء الدولة 
وتحقيق الاستقرار، أو محطة إضافية 

في مسلسل الانقسام والشلل السياسي. 
والرهان اليوم ليس فقط على من سيفوز، 
بل على ما إذا كان المنتصرون سيفهمون 

رسالة الشعب، ويتجهون لبناء مشروع 
وطني جامع يقدم العراق على الولاءات 

والسيادة على التبعية.

تجري التحضيرات في العراق 
لإجراء الانتخابات البرلمانية 

المقبلة، وهي محطة يُفترض أن تكرّس 
مبدأ الشرعية المستمدة من الإرادة 

الشعبية عبر أحزاب مدنية تمثل 
مختلف أطياف المجتمع.

غير أن المشهد السياسي العراقي 
يكشف مفارقة خطيرة؛ فالكثير من 
الأحزاب التي تشكل البرلمان اليوم 

ليست سوى أذرع لتنظيمات مسلحة، 
ما يثير تساؤلات جدية حول شرعية 

النظام بأكمله، في ضوء مخالفة 
واضحة للدستور، وتقاعس بعض 
المؤسسات الرقابية والقضائية عن 

أداء أدوارها الحاسمة.
في سياق النظام الحالي يبدو 

التمييز بين الأحزاب السياسية 
والميليشيات المسلحة غير واضح، 

حيث يتم دمج الميليشيات في 
المؤسسات التشريعية، وهو ما يؤدي 
إلى طمس مفاهيم التمثيل السياسي، 

وهذا يشكك في شرعية النظام.
إن الفشل في إنشاء أحزاب 
سياسية مدنية، كما نعرفها في 

الديمقراطيات الحديثة، ترك فجوة 
في التمثيل السياسي، ملأتها غالبًا 

أحزاب تمتلك ميليشيات مسلحة. 
فالدستور العراقي نص في المادة 

(9/أ/أولاً) على حظر المشاركة 
السياسية للتنظيمات المسلحة، حيث 

جاء نص المادة المذكورة: ”يُحظر 
تشكيل ميليشيات عسكرية خارج 
إطار القوات المسلحة،“ ويمنع أي 

تنظيم مسلح من العمل السياسي أو 
المشاركة في الانتخابات. هذا النص 

يعكس التزام الدولة المفترض بالفصل 
التام بين العمل السياسي والعمل 

العسكري، وضمان أن تكون الساحة 
السياسية مدنية بالكامل.

على أرض الواقع نرى أحزابًا 
كبرى تشارك في العملية السياسية 

ولها تشكيلات مسلحة تمارس 
نشاطها بوضوح. ورغم أن بعضها 

يُدرج ضمن هيئة الحشد الشعبي، فإن 
ارتباطها السياسي والولائي بهذه 
الأحزاب يجعلها في حالة تضارب 

مصالح خطير، حيث يُستخدم السلاح 
في الكثير من الأحيان لترهيب 
الخصوم أو فرض الأمر الواقع.

وفي هذا السياق تقع مسؤولية 
مخالفة النصوص الدستورية على 
عاتق المحكمة الاتحادية، بصفتها 

الجهة الرقابية العليا على دستورية 
العملية السياسية وسلامة تنفيذ 

القوانين. فغياب الإجراءات القضائية 
بحق الأحزاب التي تخالف الدستور 

وتشارك في الانتخابات رغم امتلاكها 
أذرعًا مسلحة يشير إلى قصور 

واضح، سواء على مستوى الرقابة أو 
على مستوى المتابعة القانونية. كان 
يُفترض أن يباشر القضاء بإجراءات 

قانونية لحظر أو تحجيم دور هذه 
الأحزاب المخالفة، حمايةً للدستور 

وصيانةً للنظام الديمقراطي.
كما أن المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات تتحمل مسؤولية مباشرة 
في السماح لأحزاب مرتبطة تنظيميًا 

أو عمليًا بجهات مسلحة بالمشاركة 
في الانتخابات. فالدستور، إلى جانب 
قوانين الأحزاب وقانون الانتخابات، 

يمنح المفوضية صلاحيات واسعة في 
التدقيق والتحقيق في ملفات الأحزاب 
والمرشحين، بما في ذلك مدى امتثالهم 

لشروط العمل السياسي المدني. 
لكن إحجام المفوضية عن فرض هذه 
المعايير، نتيجة الضغوط السياسية، 
أسهم في استمرار مخالفة الدستور.

كل ذلك انعكس سلبًا على شرعية 
النظام السياسي، حيث إن وجود 
برلمان تشكله قوى تخرق المبادئ 

الدستورية يفقد النظام السياسي 
شرعيته الفعلية، حتى لو توفرت 

مظاهر شكلية كالانتخابات أو تشكيل 
الحكومات. فحين تتحكم قوى مسلحة 

في العملية السياسية، يتحول 
الاقتراع إلى وسيلة لتثبيت سلطة 

مفروضة لا خيار حر، وهو ما يبطل 
جوهر الديمقراطية ويحول النظام 

البرلماني إلى واجهة لنفوذ غير 
دستوري.

وإذا أضفنا عمليات التزوير 
المنهجية للانتخابات، يتبين لنا 

عظم الخروقات الدستورية وانتهاك 
الأعراف الدولية.

إن وجود الميليشيات المسلحة 
في البرلمان يمثل حالة شاذة خطيرة، 

ويشير إلى أزمة سياسية مستمرة 
نتيجة عدم احترام سيادة القانون، 

ويتسبب في انعدام الاستقرار 
السياسي والأمني والاجتماعي.

إذا كانت شرعية أي نظام 
ديمقراطي تُقاس بمدى التزامه 

بالدستور واحترامه لحق المواطن 
في اختيار ممثليه بحرية، فإن النظام 

العراقي يقف اليوم على مفترق 
طرق؛ فإما أن يُعاد ضبط مساره على 
أسس مدنية دستورية حقيقية، وإما 
أن يبقى خاضعًا لقوى الأمر الواقع 

المسلحة، وهو ما يهدد بانهيار الدولة 
ومؤسساتها، ويدفع بمستقبل البلاد 

نحو المجهول.

ارتفاع نسبة العزوف عن التصويت
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خلال ثلاث عشرة سنة من الحرب 
في سوريا، حافظ الدروز على أمن 

واستقرار مناطقهم. منعوا الجماعات 
والفصائل والتنظيمات المسلحة 

المناهضة للدولة من الزج بهم طرفا في 
تلك الحرب كما أنهم أثبتوا للدولة أنهم 

لن يشكلوا خطرا عليها وأنهم قادرون 
على حماية أنفسهم ومدنهم بأنفسهم 

من غير الحاجة إلى تدخل القوى 
الأمنية أو الجيش، وهو ما احترمته 

الدولة وانصاعت له.
عاشت السويداء ذات الغالبية 
الدرزية عبر تلك السنوات وضعا 

فريدا من نوعه مقارنة بالمدن السورية 
الكبرى التي أصابها زلزال الحرب 

بشتى أنواع الكوارث البشرية والمادية. 
ذلك ما يُحسب نجاحا للدروز من جهة 
كونهم الأقلية التي نجحت في الخروج 
من الدعاية التي تؤكد أن أمنهم كأقلية 

مرتبط بالحماية التي يوفرها النظام 
كما أنهم في الوقت نفسه لم تكن لهم 

رغبة في المشاركة في عملية تغيير 
النظام بالقوة من خلال تهديم سوريا.

كان موقف الدروز حكيما ومتوازنا 
وعقلانيا وهو ما لم يكن موضع رضا 

من قبل المناهضين للنظام الذين حُرموا 
من إمكانية إلحاق السويداء بحلب 

وحماه وحمص وإدلب والرقة وسواها 
من المدن التي أصابها الخراب وتم 

تعريض سكانها للقتل والتهجير. ظل 
الدروز إلى يوم سقوط النظام وهروب 

رئيسه بشار الأسد من دمشق هم 
الأقلية السعيدة من غير أن يتواطأوا 

مع النظام أو يقفوا إلى جانبه. تلك 
معجزة في ذلك الزمن الصعب.

لم تعجب المعجزة الدرزية الفصائل 
المسلحة التي دخلت دمشق منتصرة 
بعد أن أدت توافقات دولية وإقليمية 

إلى سقوط نظام الأسد وتسليم الحكم 
لهيئة تحرير الشام التي يتزعمها 

أحمد الشرع باسمه الحركي أبومحمد 
الجولاني. غير أن هيئة تحرير الشام 

لم تكن وحدها كما أن عضويتها 
ومنذ تأسيسها كجبهة النصرة لم 

تكن مقتصرة على السوريين. كانوا 
خليطا من لغات متعددة، شيشانية 

وباكستانية وأفغانية وعربية وأذرية 

وطاجيكية وسواها. كل أولئك المقاتلين 
دخلوا دمشق محررين باعتبارهم 

مناهضين (أصلاء) لنظام بشار الأسد. 
كان من الطبيعي بالنسبة إلى النظام 

الجديد أن يسند إليهم مناصب في 
الدولة والجيش والمؤسسات الأمنية 

بعد أن اعتبرهم مواطنين جددا. ولأن 
عددهم ليس بالقليل فقد صار على 
الأقليات أن تستعد لمواجهة إسلام 

سني جديد، إسلام لا يتحدث العربية 
ولا يعرف عن تاريخ التنوع العرقي 

والطائفي والديني في سوريا شيئا. 
تلك هي المشكلة التي على الدروز أن 

يواجهوها، وهي مشكلة وجود ومصير.

ليس من المقبول تجزئة المشكلة. 
ما حدث في جرمانا بدمشق في وقت 

سابق للأقلية الدرزية التي تقيم هناك 
كان تمهيدا لما حدث في السويداء. لم 

يقل أحد في النظام 
السوري الجديد 

إن الدروز أخطأوا 
في مقاربتهم 

الإسرائيلية. لم 
تعترض الدولة 
السورية على 

الزيارات المكوكية 
التي قام بها الدروز 
إلى أراضي فلسطين 
المحتلة. غير أن طلب 

الحماية الدولية 
يشكل تحولا خطيرا 

لا على مستوى 
المسألة الدرزية بل 

على مستوى الأقليات 
السورية الأخرى وإن 

كان في هذه الحالة 

يفتح المجال واسعا للتدخل الإسرائيلي. 
من المؤسف فعلا أن إسرائيل تبرعت 
بحماية الأقلية الدرزية في مواجهة 

الخطر الذي تمثله الفصائل المسلحة 
المدعومة من النظام الجديد. وهو ما 

دعاها إلى توجيه ضرباتها إلى دبابات 
الجيش السوري التي كانت متوجهة 

إلى السويداء وإلى مواقع عسكرية في 
دمشق. 

ولكن الحماية الدولية إذا تم 
تكريسها ليست مجرد فكرة. سيكون 

علينا بعدها التفكير في المسألة 
الدرزية التي ستُطرح على مستوى 
دولي. وبذلك يكون النظام الجديد 

قد خسر واحدا من أهم رهاناته في 
الحفاظ على سوريا الموحدة. كما أن 
ذلك سيضعف مصداقيته أمام القوى 
العالمية والإقليمية التي ترعاه. وإذا 
كانت إسرائيل قد لجأت إلى ضرب 
دمشق لأول مرة بعد سقوط نظام 

الأسد وانسحاب إيران من الأراضي 
السورية فإن ذلك يُعد مؤشرا على أنها 

قد وضعت المسألة الدرزية في لائحة 
اهتماماتها الإستراتيجية ولا تزيحها 

عن تلك اللائحة أية خطوة يلقيها 
النظام السوري الجديد في اتجاه 
التطبيع. علينا أن نتذكر أن ضرب 

دمشق جاء بعد أيام من لقاء الشرع 
مع مسؤولين من الدولة العبرية في 

أذربيجان.
ما حدث في السويداء، ومِن ضمنه 
الإجراءات الإسرائيلية التأديبية، يؤكد 
أن النظام إما لا يملك برنامجا سياسيا 

وطنيا، وهو ما 
يجعله واقعا في 

فخ المنطلقات 
العقائدية المتطرفة 
التي لا تزال تشكل 
أسلوب النظر إلى 

الآخرين، أو أنه غير 
قادر على السيطرة 

على سلوك الجماعات 
المسلحة التي تم جلبها 
إلى دمشق. وذلك ما يهدد 

سلامة وأمن المواطنين 
في سوريا. في الحالين 

سيفشل النظام السوري 
الجديد في بناء دولة 

المواطنة، وهو ما يعني أن 
سوريا ماضية في الطريق 

التي مشى فيها العراق.

السويداء لحظة حاسمة 
في مستقبل سوريا

ما حدث في السويداء يؤكد 

أن النظام إما لا يملك برنامجا 

سياسيا وطنيا، وهو ما يجعله 

واقعا في فخ المنطلقات 

العقائدية، أو أنه غير قادر 

على السيطرة على سلوك 

الجماعات المسلحة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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تضج الأسافير وبعض الصحف 
الإلكترونية السودانية هذه الأيام 

بخبر مفاده أن قائد الجيش ورئيس 
السلطة الانقلابية، الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، قد خاطب مؤتمرًا لدعم التعليم 

في دارفور، عُقد في مدينة بورتسودان 
يوم 13 يوليو 2025، شن خلاله هجومًا 

لاذعًا على الاتحاد الأفريقي ومنظمة 
”إيغاد“، متهمًا إياهما بالتدخل في الشأن 

السوداني، ومعلنًا رفضه لأي مبادرة 
خارجية تهدف إلى إنهاء الحرب أو إعادة 

السلطة المدنية بقيادة رئيس الوزراء 
الشرعي للثورة، الدكتور عبدالله حمدوك، 
ومطالبًا من يرغب في الحكم بـ“القتال مع 

السودانيين“.

وبما أن الخطاب المزعوم ينسجم 
مع أسلوب الفريق البرهان الانفعالي، 

ويعكس عداءه العميق لفكرة الدولة 
المدنية وخوفه المزمن من ثورة ديسمبر، 

فقد صدقه كثيرون وظنوا أنه قد قيل 
فعلاً في التاريخ المذكور. غير أن الحقيقة 

أن البرهان وجه بالفعل تلك الاتهامات 
للاتحاد الأفريقي و“إيغاد“، وهاجم 

الدكتور حمدوك ومن وصفهم بـ“عملاء 
الخارج“، لكن ذلك كان في مناسبة سابقة 

-خلال مؤتمر حول التعليم الإلكتروني 
والبنية التحتية التقنية في دارفور، عُقد 
في بورتسودان يوم 17 فبراير 2025، أي 
غداة القمة الأفريقية الثامنة والثلاثين 

التي التأمت في أديس أبابا يومي 15 و16 
فبراير 2025.

وقد أعادت تلك القمة تأكيد تجميد 
عضوية السودان، مشروطة بوقف 

الحرب واستئناف مسار التحول المدني 
الديمقراطي، وهو ما شكل صفعة 

سياسية ودبلوماسية للسلطة العسكرية 
التي ظلت تروج لاختراق إقليمي يعيدها 

إلى الواجهة.
وإذا كان الخطاب قد استُدعي 

مجددًا من الذاكرة الرقمية، فإن اللافت 
فيه -وفي خطابات البرهان كافة- ليس 

عداؤه المتزايد للمجتمعين الإقليمي 
والدولي فحسب، بل نبرته التضليلية 
حين يتحدث عن الحكم وكأنه رئيس 

منتخب بإرادة شعبية. فالجنرال الذي 
قاد انقلابًا عسكريًا في أكتوبر 2021 على 
حكومة مدنية جاءت بها تضحيات ثورة 

ديسمبر، يتحدث عن ”الشعب السوداني“ 
و“حقه في اختيار من يحكمه“، متجاهلاً 

أن هذا الشعب نفسه خرج في مواكب 
مليونية رافضة لانقلابه، وواجه آلة القمع 

والتنكيل، وارتقى مئات الشهداء في 
سبيل استرداد الحكم المدني.

إنها مفارقة فجة أن يصف البرهان 
قوى الثورة ورموزها الوطنية -وعلى 

رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك- بـ“عملاء 
الخارج“، بينما هو نفسه يستند إلى دعم 

إقليمي يسعى لإبقاء الحكم العسكري 
في السودان، حفاظًا على مصالحه 

الإستراتيجية، وتحويل البلاد إلى ساحة 
نفوذ ومحاور، لا إلى دولة مستقلة الإرادة.
أما ما نُسب إليه من قوله إن من يريد 

الحكم ”عليه أن يقاتل مع السودانيين“، 
فهو تصريح يفضح العقلية الانقلابية 

التي ترى في البندقية مصدرًا للشرعية، 
لا في الانتخابات، ولا في التوافق المدني، 

ولا حتى في الشرعية الثورية. وقد أكد 
هذا المنطق لاحقًا حين سخر من ثورة 

ديسمبر قائلا ”المجد للبندقية، لا للساتك“ 
-جملة تختصر كل ما يضمره من عداء 

للمدنية واستخفاف بالتضحيات.
أما رفضه لما يسميه ”حكومة 

مفروضة“ فليس سوى رفض مستتر لأي 
تسوية سياسية لا تضمن له الاستمرار 

في السلطة، وكأن السودان ملكية حصرية 
للمؤسسة العسكرية، لا وطن يتسع 

لجميع أبنائه، ولا دولة يجب أن تُدار 
بإرادة شعبها.

وقد بدا جليًا أن البرهان يستنكر 
على الاتحاد الأفريقي موقفه الصارم ضد 

الانقلابات، في حين أن هذا الموقف يعد 
من أبرز إنجازات المنظمة القارية، وقد 
أسهم فعلاً في تقليص الانقلابات التي 

لطالما شكلت أحد أبرز معوقات الاستقرار 
والتنمية في أفريقيا. والإصرار على 
هذا المبدأ يمثل اليوم أحد التحديات 

الجوهرية للاتحاد، في سعيه لتعزيز 
الحوكمة الرشيدة والديمقراطية على 

امتداد القارة.
أما ادعاء البرهان الحديث باسم 

”الشعب السوداني“ فيثير السؤال 
الجوهري: من هو هذا الشعب الذي 

ينطق باسمه؟ هل هو رفاقه في اللجنة 
الأمنية للنظام البائد؟ أم هو فلول الحركة 

الإسلامية التي تتطلع إلى العودة عبر 
فوهة البندقية؟ إن هذا الادعاء -بينما 

تُقصف المدن، ويُعتقل الناشطون، ويُقتل 
الأبرياء- ما هو إلا تجسيد فج لما يسميه 

السودانيون ساخرين ”قوة العين“: 
الوقاحة في تجاوز المنطق والحياء دون 

خجل أو تردد.
لقد أثبتت التجربة -مرارًا- أن الحكم 

العسكري في السودان لا يجلب سوى 
الخراب والدمار والتبعية. وما يفعله 

البرهان اليوم من رفض لجميع المبادرات، 
وتجاهل لأصوات الملايين من السودانيين، 
لا يمكن أن يفضي إلى سلام أو استقرار، 

بل إلى مزيد من التشرذم والانهيار.
لكن التاريخ لا يسير إلى الوراء، 

والوعي الشعبي الذي فجر ثلاث ثورات 
في وجه العسكر لن يقبل مجددًا بحكم 
البندقية، مهما طال أمد القتال، ومهما 

تغيرت الأقنعة والشعارات.

تعد منظمة أوبك مزودًا رئيسيًا 
للمعلومات حول سوق النفط 
العالمية، وليست مسؤولة فقط عن 

تنسيق السياسات البترولية للدول 
الأعضاء وتحديد أفضل السبل لحماية 

مصالحها الفردية والجماعية، بل 
تسعى أيضًا إلى إيجاد الوسائل 

الكفيلة باستقرار الأسعار في أسواق 
النفط العالمية، بهدف الحد من التقلبات 

السلبية وغير الضرورية، لتعود 
بالنفع على المنتجين والمستهلكين على 

حد السواء. لقد أصبح الاقتصاديون 
يستشهدون بمنظمة أوبك كنموذج 

مثالي لاتفاق تعاون يقلل المنافسة في 
السوق، ومنصة عالمية مسؤولة تعمل 

باستمرار للحفاظ على استقرار أسواق 
النفط.

عوضًا عن ”الأخوات السبع“ في 
منتصف القرن الماضي، التي كانت 

تحتكر إنتاج وتصدير النفط لتحقيق 

مصالحها وكان هدفها تقاسم السيطرة 
على النفط العالمي، متجاهلة قوى 

السوق، بهدف السيطرة على العالم 
من خلال النفط، سُمي هذا الاتفاق 
بـ“مؤامرة اتفاق أشناكاري“ باسم 

الأخوات السبع (إيسو، رويال داتش 
شل، بي بي، موبيل، شيفرون، جولف 
أويل، تكساسكو). لم يكن هذا الاتفاق 
قانونيًا، ولم تعلم به حكومات الدول 
التي تنتمي إليها هذه الشركات حتى 
الخمسينات، أي بعد أكثر من عشرين 

عامًا من إبرامه عام 1928 في قلعة على 
المرتفعات الأسكتلندية بين إكسون 

موبيل وبي بي ورويال داتش شل. وبعد 
الحرب العالمية الثانية تطورت ”مؤامرة 

الثلاث“ إلى ”مؤامرة السبع“، وكانت 
هذه الشركات تعارض التأميم ونشأة 

شركات نفط جديدة. وعند تأسيس 
أوبك عام 1960، شكلت تهديدًا كبيرًا 

لهيمنة الأخوات السبع على سوق 
النفط، خاصة بعد تراجع الاحتياطيات 

العالمية وتركزها لدى أوبك بنسبة 
تزيد على 80 في المئة. تقلصت هيمنة 

الأخوات السبع على الإنتاج العالمي من 
90 في المئة إلى 10 في المئة حاليًا، مع 
انخفاض احتياطياتها من الخام إلى 

أقل من 3 في المئة. وبحلول عام 2017 لم 
يبقَ على قيد الحياة من الأخوات السبع 

سوى بي بي وإكسون موبيل ورويال 
داتش شل وشيفرون. وأشارت صحيفة 
فاينانشيال تايمز إلى ظهور ”الأخوات 

السبع الجديدة“، وهي: أرامكو 
السعودية، غازبروم الروسية، مؤسسة 

البترول الصينية، الشركة الوطنية 
الإيرانية، بترول دي فنزويلا، بتروبراس 

البرازيلية، وبتروناس الماليزية. لكن 
هذه شركات وطنية، وليس بينها اتفاق 
غير معلن لتحقيق أطماع تتجاوز حدود 

أوطانها.

تثبت أوبك+، بقيادة السعودية، 
صحة توقعاتها وقوة أساسيات 

سوق النفط. فقد استطاعت الأسواق 
امتصاص الزيادة التي أقرتها أوبك+ 

بنحو 548 ألف برميل يوميًا لشهر 
يوليو 2025، حيث ارتفعت الأسعار إلى 
مستويات 70 دولارًا للبرميل. وسترفع 

زيادة في سبتمبر إجمالي الزيادات 
التي أقرتها أوبك+ منذ أبريل 2025 إلى 

2.47 مليون برميل يوميًا، وهي نسبة 
تمثل أقل من 2.5 في المئة من إجمالي 

الطلب العالمي. وتشير البيانات إلى أن 
أوبك+ رفعت الإنتاج بـ1.37 مليون برميل 

يوميًا بين أبريل ويوليو، ما يمثل 62 
في المئة من الخفض الجاري التراجع 

عنه. وتتوقع شركة أرامكو أن تستوعب 
السوق هذا العام 1.3 مليون برميل 

يوميًا إضافية.
تخالف هذه السياسات 

السيناريوهات الخيالية التي سادت 
في السنوات الماضية، والتي دعت 

إلى تحول شامل نحو الطاقة النظيفة 
دون مراعاة 1.2 مليار إنسان يعانون 
من فقر الطاقة وفق إحصاءات الأمم 
المتحدة. لكن وزير الطاقة السعودي، 

الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يشكك في 
هذا الرقم، معتبرًا أنه قد يكون ضعفا 

أو ثلاثة أضعاف، حيث يعاني ما لا 
يقل عن ملياري إنسان من فقر الطاقة، 

ويعتمدون على الطاقة التقليدية، خاصة 
في الطهي. هذه الأرقام ليست اعتباطية، 

بل نتيجة جهود فريق سعودي شاب 
يعمل بجد في أفريقيا وجنوب شرق 

آسيا لجمع المعلومات وتطوير برامج 
للتعاون مع الحكومات لمعالجة هذه 

القضية، بغض النظر عن مصدر 
المعلومات. وما تحتاجه السعودية هو 

التعاون، بصرف النظر عن الجهة أو 
المنظمة.

وأكد الأمير عبدالعزيز في الندوة 
الدولية التاسعة لمنظمة أوبك في 
فيينا بتاريخ 10 يوليو 2025، أن 

السيناريوهات الخيالية التي سادت 
سابقًا، والتي دعت إلى الحياد الصفري 

والتحول نحو الطاقة النظيفة، لم 
تكن واقعية. وفي يونيو 2021 طرحت 

السعودية مبادرة ”نهج الاقتصاد 
الدائري للكربون“ أثناء رئاستها 

لمجموعة العشرين في 2020. وقد قُدمت 
هذه المبادرة في مؤتمر صناعي في 
طنجة بالمغرب، بالتزامن مع مؤتمر 

الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في 
شرم الشيخ في نوفمبر 2022. لكن 

العالم لم يصغِ إليها، وكعادته نظر بشكٍ 

إلى المبادرات السعودية حول الطاقة، 
مفضلاً طريق الأحلام. تلقت السعودية 

انتقادات كثيرة لرؤيتها ومبادرتها، لكن 
اليوم يؤمن الجميع بصحتها. وفي ندوة 

فيينا قدّم وزير الطاقة السعودي درسًا 
للحاضرين، مؤكدًا أن الجميع يفتخر 

بآرائه، لكن عليهم ألا يكونوا منحازين 
ضد آراء الآخرين. هذا الدرس السعودي 

جعل المملكة مرجعًا لاتخاذ قرارات 
عالمية مهمة.

تتميز الرؤية السعودية بواقعيتها، 
انطلاقًا من مكانتها الدينية والسياسية، 

وبفضل إدارتها لهذا القطاع الحيوي. 
تمتلك المملكة فرقًا تعمل في أفريقيا 

وآسيا لجمع معلومات دقيقة، معتبرة 

أن إدارة هذا الملف تتطلب نهجًا حقوقيّا 
وإنسانيّا، بعيدًا عن النظرة الضيقة 

للسوق. هذا النهج يجعل الإنسان 
أولوية في حساباتها، وهو ما يميزها 

عن غيرها من الأطراف التي تركز 
على مصالحها الضيقة. هذه الرؤية 

تدعمها روسيا، أكبر منتج خارج أوبك، 
التي تؤكد صحة النهج السعودي. 

فالسعودية ترى أن أي تحول في الطاقة 
لا يسهم في خفض معدلات الفقر أو 

تحسين الوصول إلى الطاقة في الدول 
النامية سيفشل. ولطالما كانت المملكة 

ثابتة، ليس فقط في رسائلها، بل 
في تنفيذ السياسات وتحقيق نتائج 

ملموسة على أرض الواقع.

أوبك: رؤية واقعية لاستقرار سوق النفط العالمية

أوبك+ بقيادة السعودية تثبت

صحة توقعاتها وقوة أساسيات

سوق النفط؛ فقد استطاعت

الأسواق امتصاص الزيادة التي

أقرتها أوبك+ لشهر يوليو

حيث ارتفع سعر البرميل إلى 70

دولارا
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أبنائه

أوبك تثبت صحة توقعاتها
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 أنقرة - تشهد تركيا منذ فترة اختبارا 
حقيقيـــا لقدرتهـــا علـــى الحفـــاظ علـــى 
الانضبـــاط المالي، في ظل بيئة اقتصادية 
عالمية محفوفة بالمخاطـــر، حيث تتداخل 
الضغـــوط الجيوسياســـية والماليـــة مع 
تطلعهـــا إلى تحقيـــق اســـتقرار داخلي 

مستدام.
الفريق  بقيـــادة  الحكومـــة،  وتســـعى 
الاقتصـــادي الجديـــد، إلـــى إعـــادة الثقة 
بالسياسات المالية والنقدية التقليدية بعد 
ســـنوات من السياسات التوســـعية التي 
زادت مـــن هشاشـــة الاقتصـــاد المحلي في 

مواجهة المتغيرات الخارجية.
ويأتي هذا التوجه بينما يمر الاقتصاد 
العالمي بتباطؤ في النمو وحروب تجارية 
واستمرار في سياســـات التشديد النقدي 
فـــي الاقتصادات الكبـــرى، وهو ما يفرض 
على الـــدول الناميـــة، ومن بينهـــا تركيا، 
ضغوطـــا متزايـــدة في مـــا يتعلـــق بكلفة 

الاقتراض وتدفقات رؤوس الأموال.
ويتمثل أحد أبـــرز التحديات في قدرة 
تركيا على تقليص عجز ميزانها التجاري 
دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، لاســـيما 
في ظل تراجع قيمة الليرة وارتفاع تكاليف 

الواردات.
كما تشـــكل معدلات التضخم المرتفعة 
تحديـــا مزدوجـــا، فهـــي تُضعـــف القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين وتقلل مـــن فاعلية 
أدوات السياســـة النقديـــة، خاصة عندما 
تكون أســـعار الفائدة الحقيقية ســـالبة أو 

قريبة من الصفر.

ومن جهة أخرى تقابـــل زيادة الإنفاق 
العام، ســـواء في شـــكل دعم اجتماعي أو 
اســـتثمارات في البنية التحتية، بضرورة 
الترشيد والانضباط لتجنب اتساع العجز 
المالي وارتفـــاع الدين العام، وهما عاملان 
يراقبهما المستثمرون والمؤسسات الدولية 

عن كثب.
الإقليميـــة  التوتـــرات  تؤثـــر  كمـــا 
أســـعار  وتقلبات  التجاريـــة  والحـــروب 

الطاقـــة العالميـــة بشـــكل مباشـــر علـــى 
الاقتصاد التركي، لكون البلد مســـتوردا 
صافيـــا للطاقـــة، وهو ما يزيـــد من عبء 
الفاتـــورة الخارجية ويُعقّد مهمة الحفاظ 

على الاستقرار النقدي.
ومن هذا المنطلق أكد مجلس التنسيق 
المالي  بالانضبـــاط  التزامـــه  الاقتصـــادي 
والاســـتقرار أثناء اجتماع رفيع المستوى 
عُقـــد الاثنـــين، مشـــددًا علـــى أن الأســـس 
الاقتصاديـــة للبـــلاد ”لا تـــزال تتعزز رغم 
اســـتمرار حالة عدم اليقـــين العالمي وعدم 

الاستقرار الإقليمي.“
وعقد المجلس برئاســـة نائب الرئيس 
جودت يلمـــاز اجتماعًا مـــع كبار صانعي 
السياســـات، بمـــن فيهـــم وزيـــر الخزانة 
والماليـــة محمد شيمشـــك، ومحافظ البنك 
المركزي فاتح كاراهان، وكبار المســـؤولين 

من مختلف الوزارات والمؤسسات.
ووفقًـــا لبيان صـــدر عقـــب الاجتماع 
اســـتعرض المجلـــس البرنامـــج متوســـط 
الأجـــل للفتـــرة 2025 – 2027، مُشـــددًا على 
أهمية مواءمة السياسات النقدية والمالية 
وسياسات الدخل لضمان توازن اقتصادي 

كلي مستدام.
وبلـــغ عجـــز الميزانية 16 مليـــار دولار 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، 
بارتفاع نسبته 38 في المئة مقارنة بالفترة 
نفســـها من العـــام الماضي. وقفـــز الإنفاق 
بنســـبة 44 في المئة، مدفوعا جزئيا بزيادة 

مدفوعات الفائدة.
وتســـتهدف الحكومـــة تســـجيل عجز 
ســـنوي قـــدره 47.8 مليـــار دولار، ويتوقع 
برنامجها متوســـط الأجـــل أن يبلغ العجز 
نحـــو 3.1 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
كما ركز الاجتماع على تحســـين كفاءة 
الإنفـــاق وتنفيـــذ تدابيـــر الادخـــار علـــى 
مســـتوى الحكومـــة. وتم تنـــاول الجهود 
المبذولة لتعزيـــز العدالـــة الضريبية، إلى 
جانـــب الإجـــراءات المخطط لهـــا لمعالجة 
الاقتصاد غير الرســـمي مـــن خلال تطبيق 

أكثر صرامة وأطر تنظيمية مُحدثة.
ويشـــكل الاقتصاد غير الرسمي تحديا 
هيكليـــا يُضعـــف قـــدرة الحكومـــة علـــى 
تحصيل الإيرادات، ويقوّض عدالة النظام 

الضريبي.
ورغـــم أن الســـلطات بـــدأت باتخـــاذ 
خطوات لدمج الأنشـــطة غير الرسمية في 

الاقتصاد النظامي من خلال أدوات رقابية 
وتشريعية جديدة، فإن هذه العملية تتطلب 

وقتاً ومرونة في التطبيق.
وخلال الاجتماع تم التركيز على سوق 
العمل من خلال التنمية الريفية، حيث أكد 
المشـــاركون على اســـتمرار دعمها، لاسيما 
عبْر المبـــادرات التي تســـتهدف الشـــباب 

والنساء في القطاع الزراعي.
وشـــملت هـــذه المبـــادرات القـــروض 
وبرامـــج  والمنـــح،  الفائـــدة،  منخفضـــة 
ريـــادة الأعمـــال. كمـــا تم تحديد توســـيع 
نطـــاق المشـــاريع الزراعيـــة القائمـــة على 
التكنولوجيـــا والتدريب المهنـــي كأولوية 

رئيسية.

وقام المجلس بتقييـــم الوضع الحالي 
للرقابة على السوق، وناقش سبل تحسين 
معايير ســـلامة المنتجـــات وتعزيز حماية 
المقترحـــة  اللوائـــح  وتهـــدف  المســـتهلك. 
إلـــى تعزيز الامتثال في الأســـواق المحلية 
وأســـواق التصدير، مـــع التركيز على حل 

مشكلات التنفيذ.
كما اســـتعرض المجلس التقدم المحرز 
فـــي الإصلاحـــات الهيكليـــة الموضحة في 
البرنامـــج متوســـط الأجـــل، متفقًـــا على 

ضرورة تسريع التنفيذ.
وتُعتبـــر هـــذه الإصلاحـــات جـــزءًا لا 
يتجزأ من رؤية ”قـــرن تركيا“، التي تهدف 
إلـــى زيـــادة حصـــة الإنتـــاج ذي القيمـــة 
المضافة العالية، وزيادة الصادرات، ودعم 

النمو الاقتصادي الشامل.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر رفعت 
الحكومة ضريبة الاســـتقطاع على الودائع 
والصناديق الاســـتثمارية المقوّمة بالليرة، 
لتشـــدد قبضتها علـــى مدخـــرات القطاع 
العائلي، ضمن مســـاعيها لتوفير مصادر 

إيرادات جديدة لتقليص عجز الميزانية.
ونـــصّ مرســـوم رئاســـي علـــى رفع 
الضريبة على الودائع التي تصل آجالها 
إلى ستة أشهر، من 15 إلى 17.5 في المئة. 
أما الضريبة على الودائع لأجل يصل إلى 

عام، فقد ارتفعت من 12 إلى 15 في المئة.
كمـــا ســـتُفرض ضريبة بنســـبة 17.5، 
ارتفاعـــا مـــن 15 فـــي المئـــة، علـــى أرباح 
المشـــتركة،  الاســـتثمارية  الصناديـــق 
باســـتثناء تلك التي تركز بشكل كبير على 

الأســـهم، أو تلك المتخصصة في العقارات 
الجـــريء  المـــال  رأس  أو  الأجـــل  طويلـــة 

(المغامر).
وتســـهم زيادة ضريبة الاستقطاع في 
تعزيز المالية العامة وســـط اتساع العجز 
في الميزانية. لكنها قـــد تعقد جهود البنك 
المركـــزي لتقليـــل التحـــول إلى الـــدولار، 
وتحفيـــز الادخار بالليـــرة من خلال تقديم 
عوائد حقيقية، أي العائد الاسمي مطروحا 

منه معدل التضخم.

وقـــال باتوهـــان أوز شـــاهين، مدير 
الاســـتثمار فـــي شـــركة أتـــا بورتفوي، 
إن ”زيـــادة ضريبة الاســـتقطاع تُشـــكل 
وأضاف ”لأنهـــا تطال الودائع  مفاجأة.“ 
المشـــتركة  الاســـتثمارية  والصناديـــق 
المســـتثمر  يملـــك  لا  بالليـــرة،  المقومـــة 
خيـــارات عديـــدة للتنقل بـــين المنتجات 

الاستثمارية.“
وبلـــغ إجمالـــي الأمـــوال المودعة في 
الصناديق الاســـتثمارية نحو 156 مليار 

دولار حتـــى الثامن من يوليـــو الجاري، 
حسب بيانات مؤسســـة الإيداع المركزي 

للأوراق المالية.
وفـــي أواخـــر يونيو الماضـــي رفعت 
تركيـــا مســـتوى الســـيولة النقدية التي 
يتعين على المقرضين إيداعها لدى البنك 
المركزي مقابل بعـــض الودائع، في إطار 
إجـــراءات دعـــم الليرة، بعدمـــا أصبحت 
العملة الأســـوأ أداءً في منطقـــة أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.

الثلاثاء 102025/07/22

السنة 48 العدد 13552 اقتصاد

خذوا المؤشرات من الأسواق

المخاطر العالمية تختبر قدرة تركيا على الانضباط المالي
مجلس التنسيق الاقتصادي يعتزم زيادة المدخرات الحكومية وتعزيز العدالة الضريبية ومواجهة السوق 

يبدو أن قدرة تركيا على الحفاظ على الانضباط المالي ستبقى محل اختبار 
ــــــرة، فهي مطالبة بالموازنة بين ضرورة الإصلاح المالي وواقع اقتصادي  لفت
واجتماعي يتطلب تدخلا باســــــتمرار، وبينما تتزايد المخاطر العالمية يتعين 
على صانعي القرار التحرك لتجنب العودة إلى الدورات القديمة من فقدان 

الثقة والتقلبات المالية والانكماش.

وتيرة نمو متسارعة لأسطول

السيارات الكهربائية في الإمارات

الظواهر المناخية القاسية ترفع

أسعار الغذاء حول العالم
 أبوظبــي - في أحد شـــوارع العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي، كان المواطن محمد 
المهيري يقود سيارته الكهربائية الجديدة 
بهدوء، في مشـــهد بات يتكرر كثيراً خلال 
الأشـــهر الماضية، مع تزايد أعداد المركبات 

الكهربائية في شوارع البلاد.
ويقول المهيري (34 عاما)، وهو موظف 
حكومي ”كنت مترددا في البداية، لكن بعد 
التجربـــة، وجدت أنها أكثـــر كفاءة، وأوفر 
في اســـتهلاك الطاقـــة، وصديقـــة للبيئة، 
حتى تكلفة الصيانة أقل بكثير من السيارة 

التقليدية.“
وشـــهدت الإمـــارات خلال الســـنوات 
الأخيـــرة قفزة نوعية في تبني الســـيارات 
الكهربائيـــة، كجـــزء مـــن إســـتراتيجيتها 
الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 

عام 2050.
وأدى ذلـــك إلى إيجـــاد بنية تحتية 
تدعم التنقل المســـتدام، ويأتي ذلك بدعم 

مـــن السياســـات الحكوميـــة المحفـــزة، 
التصنيع  وبدء  التكنولوجـــي،  والتطور 

المحلي للسيارات الكهربائية.
الطاقـــة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
والبنيـــة التحتيـــة، فقـــد تجـــاوز عـــدد 
الســـيارات الكهربائيـــة المســـجلة فـــي 
الإمارات 52 ألـــف مركبة بنهاية النصف 
الأول مـــن عـــام 2025، مقارنـــة مـــع 32 
ألفـــاً فـــي عـــام 2023، مـــا يمثـــل نمـــوا 
بنســـبة 62.5 فـــي المئـــة خـــلال أقل من 

عامين.
كما ارتفع عدد محطات الشـــحن إلى 
أكثر من 1300 محطة موزعة على مختلف 
الإمـــارات، فـــي خطـــوة تعكس تســـارع 

التوسع في البنية التحتية الداعمة.
وفـــي مدينـــة خليفـــة الصناعية في 
أبوظبـــي، بـــدأت أولى خطـــوط الإنتاج 
للســـيارات  موتـــورز  إمـــارات  لمصنـــع 
الكهربائيـــة في العمل منـــذ مطلع العام 

الجـــاري، بطاقة إنتاجية ســـنوية تصل 
إلـــى 10 آلاف مركبة، ويعـــد هذا المصنع 

الأول من نوعه في الدولة.

ويقـــول المديـــر التنفيـــذي للمصنع، 
خالد السويدي، في تصريح لوكالة أنباء 
شينخوا ”نحن لا نصنع مركبات فقط، بل 
نضع أساســـا لصناعة وطنية مستدامة 
تســـهم في خفض الانبعاثات الكربونية، 

وتوفر فرص عمل عالية التقنية.“
وأضاف ”نســـتخدم تقنيات متقدمة 
فـــي البطاريـــات ونراعي أعلـــى معايير 
الكفـــاءة والأمـــان، كما نعمـــل بالتعاون 
مـــع شـــركاء دوليـــين لضمان تنافســـية 
منتجاتنا في الأســـواق الإقليمية، هدفنا 
فـــي المرحلـــة المقبلة هـــو التوســـع في 
التصدير نحو الخليج وشمال أفريقيا.“

المصنـــع  أن  الســـويدي  ويؤكـــد 
يســـتهدف زيـــادة الإنتاج إلـــى 20 ألف 
مركبـــة ســـنوياً بحلـــول عـــام 2027، مع 
طـــرح نمـــاذج مخصصـــة للاســـتخدام 
التجاري كالحافلات الصغيرة والمركبات 

الحكومية.
وأطلقـــت هيئة الطـــرق والمواصلات 
في دبي مؤخراً خطة لتحديث أســـطول 
مركبـــات الأجـــرة، ليكون 100 فـــي المئة 

كهربائياً وهجيناً بحلول 2030.

 برشــلونة - كشـــفت دراسة حديثة أن 
الظواهر المناخية غير الاعتيادية تسبب 
ارتفاعـــات مباشـــرة قصيـــرة الأجل في 
أســـعار المواد الغذائية الأساسية، وهو 
ما يدفع الأســـر الفقيـــرة إلى نقل كميات 

أقل من الطعام.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وربطـــت 
الفائقـــة،  للحوســـبة  برشـــلونة  مركـــز 
عشـــرات الظواهـــر المناخيـــة المتطرفـــة 
بارتفاعـــات حـــادة فـــي أســـعار المواد 
الغذائيـــة، وهو ما يبـــرز ضعف صمود 
النظم الغذائيـــة أمام الصدمات البيئية، 
فاينانشـــيال  صحيفة  أفـــادت  حســـبما 

تايمز.
مـــن  العديـــد  أظهـــرت  أن  وســـبق 
الدراسات تأثير ارتفاع درجات الحرارة 
الإمـــدادات  ونقـــص  المحاصيـــل  علـــى 
الغذائية وعلى التضخم العام في أسعار 

المواد الغذائية.
لكن الدراسة الجديدة، التي نشرتها 
وكالة بلومبيرغ الاثنين، تظهر أن بعض 
المواد الغذائية تشهد أيضا زيادات حادة 
في أســـعارها على المـــدى القصير، مما 

يُسهم في التضخم.
وتتفـــق بيانـــات منظمـــات أمميـــة 
ودوليـــة تُعنـــى بمجـــال توفيـــر الغذاء 
ومحاربة الفقـــر والجوع في العالم على 
أن أســـعار الســـلع الغذائية ظلت ترتفع 
بشـــكل مطرد منـــذ يونيـــو 2020، تاركة 

الحكومات تغرق في مأزق كبير.
وارتفـــع ســـعر زيـــت الزيتـــون في 
أوروبا بنسبة 50 في المئة العام الماضي 
إثـــر موجـــات جفاف طويلـــة في جنوب 

إسبانيا خلال عامي 2022 و2023.

وفـــي الهند تســـببت موجة الحر في 
مايو من العام الماضي في ارتفاع أسعار 
البصل بنسبة 89 في المئة، في حين قفزت 
أســـعار الكرنب في كوريا بنســـبة 70 في 
المئة بعد تســـجيل حرارة قياســـية خلال 

الصيف.
أما فـــي الولايات المتحدة، فقد زادت 
الخضـــراوات فـــي أريزونا بنســـبة 80 
فـــي المئة في نوفمبـــر 2022 بعد موجات 

جفاف.
وأشار الباحث الرئيسي ماكسيميليان 
كوتز، من مركز برشلونة للحوسبة الفائقة، 
إلــــى أن العديد مــــن الظواهر الجوية أدت 
إلى هذه الزيادات في الأسعار التي ”كانت 

غير مسبوقة تماما من منظور تاريخي“.

وقـــال إن ”درجـــات الحـــرارة كانت 
بعيـــدةً كل البعـــد عن النطـــاق الذي كنا 
نتوقعـــه في مناخ مســـتقر لم يكن ليتأثر 

بالانبعاثات البشرية“.
وغالبـــا ما كان ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائية يتبع الظواهر الجوية المتطرفة 
ببضعة أشهر فقط بحسب الدراسة. وهو 
نمط حذّر الباحثون من أنه من المرجح أن 
يصبح أكثر شـــيوعا مع تفاقم التغيرات 

المناخية.
وقـــال كوتـــز إن ”الظواهـــر الجوية 
المتطرفـــة أصبحـــت بالفعـــل أكثـــر حدة 
وتواتـــرا مما كانت عليـــه قبل ما بين 30 

و40 عامـــا، ونتوقع اســـتمرار ذلك طالما 
اســـتمرت انبعاثـــات غـــازات الاحتباس 

الحراري في الارتفاع“.
ويمتـــد تأثير ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة حول العالم عبـــر التجارة. إذ 
قفز ســـعر الشوكولاتة في بريطانيا بعد 
ارتفاع أســـعار الـــكاكاو بمقـــدار ثلاثة 
أضعـــاف بســـبب الجفـــاف والحـــرارة 

الشديدة في غانا والكوت ديفوار.
جامعـــة  مـــن  باتيـــل،  راج  وقـــال 
تكســـاس، والذي لم يشـــارك في التقرير، 
إن ”المضاربة في الســـوق والسياســـات 
الخاطئـــة غالبا ما فاقمتـــا تأثير ارتفاع 
أســـعار المـــواد الغذائية المرتبـــط بتغير 

المناخ“.
وأوضح أن ”ارتفاع درجات الحرارة 
فـــي روســـيا أدى إلـــى تأجيـــج حرائق 
الغابـــات التـــي أدت إلى ارتفاع أســـعار 
القمح عـــام 2010، وهو ما دفع موســـكو 

إلى فرض حظر على الصادرات“.
وخلصت الدراســـة إلى أن التكاليف 
عندمـــا ترتفـــع تتنـــاول الأســـر الفقيرة 
كميـــات أقـــل مـــن الطعـــام، كمـــا يتأثر 
اســـتهلاك الفاكهـــة والخضـــراوات على 
وجـــه الخصوص بارتفاع أســـعار المواد 

الغذائية.
وعلى مدار الســـنوات الأخيرة رجّح 
الخبـــراء وتقاريـــر المنظمـــات الدوليـــة 
أن تكبـــل سلســـلة الإمـــدادات العالميـــة 
يضـــرب  الـــذي  الجفـــاف  ومشـــكلات 
مناطـــق كثيرة محـــاولات للحد ســـريعا 
مـــن أســـعار الغذاء فـــي الأســـواق بعد 
قفـــزات غيـــر مســـبوقة منذ الحـــرب في 

أوكرانيا.

أحد أبرز التحديات تقليص 

عجز الميزان التجاري دون 

الإضرار بالنمو، لاسيما 

في ظل تراجع قيمة الليرة 

وارتفاع تكاليف الواردات

الأسعار الراهنة غير 

مسبوقة تماما من 

منظور تاريخي

ماكسيميليان كوتز

52
ألف مركبة بنهاية النصف الأول 

من 2025 مقارنة مع 32 ألفا 

بنهاية عام 2023

47.8
مليار دولار العجز المتوقع في 

ميزانية 2025، على أن يبلغ 3.1 

في المئة على المدى المتوسط

الاستدامة هدف مغر



 مســقط - أضفت ســــلطنة عمان على 
خطط صناعة التدوير، التي صارت ضمن 
اهتماماتها أســــوة بما يقوم به جيرانها 
في منطقة الخليج، في مقدمتها الإمارات، 
المزيد من الزخم مع اســــتكمال المناقشات 
حــــول اعتمــــاد إســــتراتيجية للاقتصــــاد 

الدائري.
وتتمثــــل أهميــــة الاقتصــــاد الدائري 
بــــدوره المحوري فــــي تعزيز الاســــتدامة، 
وكفاءة اســــتغلال المــــوارد وتقليل الهدر 
وإعادة التدوير كنموذج مســــتدام بدلا من 
النموذج التقليدي القائم على اســــتنزاف 

الموارد.
ونظمت وزارة الاقتصاد الاثنين حلقة 
العمل الثانية حول ”مشــــروع احتســــاب 
فجــــوة الاقتصــــاد الدائــــري في ســــلطنة 
التي تهــــدف إلى إعــــداد خارطة  عُمــــان“ 

طريق وطنية للاقتصاد الدائري.
وتأتي الخطوة في ســــياق اســــتكمال 
حلقات التشــــاور والتنســــيق مع الجهات 
الحكوميــــة المعنيــــة والقطــــاع الخــــاص 
والقطــــاع الأكاديمــــي والمجتمــــع المدني، 
بشــــأن تعزيز دور هذا المجال في التنمية 

بالبلد الخليجي.
وتبنــــت وزارة الاقتصاد هذه الخطوة 
بالتعاون مع الشــــركة العُمانية القابضة 
لخدمات البيئة (بيئة) ومؤسســــة سيركل 
فجوة  احتســــاب  ومشــــروع  إيكونومــــي 

الاقتصاد الدائري.
ولدى المســـؤولين قناعـــة كبيرة بأن 
بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات 
اللازمة حتى يضـــع الاقتصاد على درب 
النهـــوض وتعزيز جاهزيته للمســـتقبل 
وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة 
لمواكبة متطلبـــات المرحلة المقبلة وصولا 

إلى تحقيق أهداف رؤية 2040.
وضمـــن أهـــداف الرؤية، تســـتهدف 
الســـلطنة تقليل إنتاج النفايات إلى أقل 
من كيلوغرام واحـــد للفرد يوميا بحلول 
عـــام 2040، وإعادة تدوير مـــا يقارب 80 

فـــي المئة مـــن النفايات الصلبـــة بحلول 
2030، وفـــق البيانـــات المنشـــورة علـــى 
المنصـــة الإلكترونيـــة لبرنامج اســـتثمر 

في عمان.
واعتبــــر ناصر المعولــــي وكيل وزارة 
الاقتصــــاد في تصريحات صحفية أن هذا 
المشــــروع يعد الأول من نوعه في الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا في إطار حرص 
الحكومــــة على تحقيق الحيــــاد الصفري 

على 2050.
وتتيح صناعة إعادة تدوير المخلفات 
بأنواعهــــا تقليــــص الطلــــب علــــى المواد 
الخــــام، كما أنها تقلل من عملية التخلص 
من النفايات عن طريق طمرها في المكبات 
أو حرقهــــا، وبالتالي تســــاعد فــــي تقليل 

التلوث والاحتباس الحراري.
وترى مســــقط أن مــــن أجل إنجاح أي 
خطط في هــــذا المضمار فإنــــه يجب على 
القطاعــــين العام والخاص دعم المشــــاريع 
المحلية لكي تحقق التوازن في اســــتثمار 
المــــوارد، وذلــــك بتنويــــع المشــــاريع بين 

المحلية والأجنبية.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى المعولــــي قولــــه إن ”هذا 
المشــــروع الوطني المهم يهدف إلى تحقيق 

ثلاثة أهداف رئيسة لإنجاحه“.

وتشمل الأهداف تحديد خط الأساس 
الوطني لقياس فجــــوة الاقتصاد الدائري 
ومقارنتها ببعض الدول وتصميم خارطة 
طريق للاقتصاد الدائري وتمكين القدرات 
الوطنيــــة وتعزيزها في مجــــال الاقتصاد 

الدائري للقطاعين العام والخاص.
وأكد المعولي أن المشروع سوف يحقق 
منخفضة  مســــتدامة  اقتصاديــــة  تنميــــة 
الكربــــون، وسيســــهم فــــي إيجــــاد فرص 
اســــتثمارية جديدة في مجــــالات متجددة 
والاقتصــــاد  البديلــــة،  بالطاقــــة  تتعلــــق 

الأخضر.

 الربــاط - تواصـــل البنوك الإســـلامية 
(التشـــاركية) فـــي المغـــرب تحقيـــق أداء 
إيجابـــي رغم تحديـــات هيكليـــة نتيجة 
ضعف الســـيولة وتأخر إصدار الصكوك 
والتأمين التكافلي، وســـط دعوات لتعزيز 
منتجـــات  وتفعيـــل  السياســـي  الدعـــم 
ماليـــة جديدة كالاســـتصناع والمشـــاركة 

والمضاربة.
وتهدف تلك الأدوات المالية الإسلامية 
إلـــى تعزيز قـــدرة البنـــوك علـــى تعبئة 
الكبـــرى،  المشـــاريع  وتمويـــل  الادخـــار 
وفي مقدمتها مشـــاريع البنيـــة التحتية 
المرتبطة باســـتعدادات المغرب لاحتضان 

مونديال 2030.
الخبيـــر  قـــال  ذلـــك  علـــى  وتعليقـــا 
الاقتصادي المغربي هشام بلامين، إن ”عمل 
البنوك الإســـلامية في البلاد يعد إيجابيا 

رغم ما تواجهه من صعوبات هيكلية.“
ولكنـــه أشـــار فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأناضول، إلى أن ضعف السيولة والتأخر 
في إصدار الصكوك الإسلامية يؤثران على 

تطور المالية التشاركية في المغرب.
وأوضح الخبير في المالية الإســـلامية 
أن ضعف السيولة لدى هذه البنوك يرتبط 
بتأخر إصـــدار القانـــون المنظـــم لعملها، 

وإطلاق التأمين التكافلي.
ولفت إلى أن البنوك التشاركية تحتاج 
إلى المزيـــد من الدعم والإرادة السياســـية 
لتقويتهـــا، وأنهـــا بحاجة إلـــى الصكوك 
الإســـلامية، التي ستمكنها من إدارة فعالة 

للسيولة، وإنشاء سوق نقدي مواز.
وذكـــر بلامـــين أن ”الصعوبـــات التي 
تواجهها المالية التشـــاركية في المغرب لم 
تعد تقنية فقط، بل أصبحت بنيوية وأكثر 
إلحاحا، مثل ضعف تعبئة الادخار الوطني 
ســـواء من الأفراد أو الشـــركات، فضلا عن 
غياب ســـوق مـــواز للســـيولة مـــن خلال 

الصكوك.“
ويساعد إصدار الصكوك الإسلامية 
البنوك التشاركية في إدارة أكثر فاعلية 

للسيولة، ويساهم في إنشاء سوق 
نقدي مواز، وإلى حد الآن المغرب لم 
يصدر سوى صك سيادي واحد في 

عام 2018، مع قرب إطلاق صك جديد 
خلال العام الجاري.

وفي ضوء ذلك، فإن تفعيل 
مجموعة من المنتجات المالية 

الإسلامية التي لم تفعل 
بعد، بينها المشاركة

والإجـــارة،  والاســـتصناع  والمضاربـــة   
أمر ضـــروري، فهـــذه الأدوات لها أهمية 
في تشـــجيع الشـــركات على الاســـتثمار 
عجلـــة  وتحريـــك  القطـــاع  هـــذا  فـــي 

الاقتصاد.

وأرجــــع بلامــــين تقييمــــه الإيجابــــي 
لعمــــل البنوك التشــــاركية إلــــى مجموعة 
من الإصلاحات في القطــــاع، أبرزها بناء 
بنية تحتية تشريعية وشــــرعية، وإدخال 
تعديلات على القوانــــين المتعلقة بالتأمين 

التكافلي والضرائب.
وقد أســــهم ذلك، بحســــب الخبير، في 
تقليــــص الازدواج الضريبــــي، إضافة إلى 
تعديــــل بعض مراســــيم ومناشــــير البنك 

المركزي ومديرية الضرائب.
ورغــــم ذلــــك، شــــدد علــــى أن القطاع 
لا يــــزال بحاجة إلــــى ”مزيد مــــن التمكين 
يتعلــــق  فيمــــا  خاصــــة  المؤسســــاتي“، 
الداخلي  الشــــرعي  والتدقيق  بالحوكمــــة 
والخارجــــي، مؤكدا أن ”تزايــــد العمليات 

الماليــــة يرفــــع مــــن احتمــــالات الأخطــــاء 
والمخاطر، ما يتطلب تعزيز آليات الرقابة 

الشرعية والتقنية.“
وبحســــب بيانــــات المركــــزي المغربي، 
لا تمثل أصول البنوك التشــــاركية ســــوى 
اثنين فــــي المئة من إجمالي أصول القطاع 
البنكــــي في البــــلاد، والتي تشــــير بعض 
التقديرات إلى أنه يبلغ 1.9 تريليون درهم 

(نحو 190 مليار دولار).
ويضــــم النظام المصرفــــي المغربي 24 
بنــــكًا، من بينها 5 بنوك إســــلامية، ويبلغ 
إجمالي أصــــول القطاع حوالــــي 130 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
النســــبة  هــــذه  بلامــــين  ووصــــف 
بـ“الضعيفــــة“، مقارنــــة بتوقعــــات أولية 
كانت تشــــير إلى إمكانية بلوغ 5 في المئة 
في الســــنوات الأولى، ومــــا بين 5 و10 في 

المئة خلال عقد.
وهناك فارق كبير بين حجم التمويلات 
التي منحتهــــا البنوك التشــــاركية والتي 
بلغت 35 مليار درهم (3.5 مليارات دولار)، 
وحجم الادخار في حساباتها الاستثمارية 
والجارية، والذي لا يتجاوز 12 مليار درهم 

(1.2 مليار دولار).
واعتبر بلامين أن هذا الفرق ”يشــــكل 
مخاطر هيكلية في حــــال لم يعزز الادخار 

العمومي.“
وفــــي يوليو الجــــاري، أعلــــن محافظ 
عبداللطيــــف  المغربــــي  المركــــزي  البنــــك 
الجواهري، نيــــة الحكومة إصدار صكوك 
إسلامية جديدة هذا العام، لدعم السيولة 
لــــدى البنوك التشــــاركية والمســــاهمة في 

تطوير المالية الإسلامية.
وفي هذا الســــياق، شــــدد بلامين على 
أن ”البــــلاد بحاجــــة ملحــــة إلــــى إدمــــاج 
آليــــة الصكوك في تمويل مشــــاريع البنية 
التحتيــــة والمبــــادرات الكبــــرى، خاصــــة 
المرتبطــــة باســــتعدادات المغــــرب لتنظيم 
كأس العالم 2030، كأنشطة توسعة 

الطرق والمطارات.“
وانتقد التأخر الحكومي 
في اعتماد الصكوك 
أداة تمويل رئيسية، 
قائلا ”بدل الاعتماد 
على القروض التقليدية 
رغم انخفاض فوائدها، 
كان من الأجدى تبني 
الصكوك لتقليل العبء 
عن المالية العمومية.“

صناعـــة  تشـــهد   - (إيطاليــا)  ميلانــو   
البتروكيماويـــات الأوروبيـــة حالـــة مـــن 
الانهيار فـــي ظل موجة من إغلاق المصانع 
بعـــد ســـنوات مـــن الخســـائر والتوســـع 
الســـريع فـــي الطاقـــة الإنتاجيـــة العالمية 

بقيادة الصين.
وأدت تكاليف الإنتاج المرتفعة وتقادم 
المصانع إلى معاناة المنتجين الأوروبيين، 
مما زاد من اعتمــــاد المنطقة على واردات 
المــــواد الكيميائية الأوليــــة مثل الإيثيلين 
والبروبيلــــين، وهــــي المــــواد الأساســــية 
للبلاســــتيك والأدوية والعديد من الســــلع 

الصناعية.
وقال جيم راتكليف، مؤســـس شـــركة 
إنيـــوس، خـــلال فعالية أقيمـــت مؤخرًا، 
فـــي إشـــارة إلـــى وحـــدة فـــي مصانـــع 
البتروكيماويات ”بينما تبني بقية العالم 
أكثر مـــن 20 مصنعًـــا جديدًا للتكســـير، 
تتجه أوروبـــا نحو التدهـــور الصناعي 

دون وعي“.
وجمــــع المليارديــــر ثروته من شــــراء 
مصانع البتروكيماويات من شركة بي.بي 
البريطانية العملاقة وغيرها، وانتقد، إلى 
جانب قــــادة آخرين فــــي الصناعة، غياب 

التحرك السياسي.
واســــتجابت المفوضية الأوروبية هذا 
الشهر بتعهدٍ بدعم الإنتاج المحلي للمواد 
الكيميائيــــة التــــي تُعتبــــر إســــتراتيجية 

لصناعاتها، مثل الإيثيلين والبروبيلين.

وتخطط لتوســــيع نطاق المســــاعدات 
الحكوميــــة لتحديث المصانع، واشــــتراط 
إعطــــاء الأولويــــة في المناقصــــات العامة 
للســــلع المصنعة فــــي أوروبا علــــى غرار 
تشــــريع الاتحــــاد الأوروبــــي لعــــام 2023 
الخــــاص بالمعادن. لكن هــــذه الخطوة قد 

تكون متأخرة جدًا لعكس الضرر.
وقال جوزيبي ريتشي، رئيس التحول 
الصناعي في مجموعــــة الطاقة الإيطالية 
العملاقــــة إيني ”الأمر أشــــبه برحلة على 
مــــتن ســــفينة تايتانيك ولا يمكنــــك البقاء 
في حالة إنــــكار. عليك أن تبحث عن قارب 

نجاة.“
وأضاف ريتشي أن ”شركة فيرساليس 
الكيميائية التابعة لإيني تكبدت خســــائر 
تجــــاوزت 3 مليــــارات يــــورو (3.5 مليــــار 

دولار) في السنوات الخمس الماضية.“
محطتــــين  آخــــر  الشــــركة  وأغلقــــت 
للتكسير البخاري في إيطاليا واستثمرت 
ملياري يورو في مصافي التكرير الحيوية 

وإعادة تدوير المواد الكيميائية.
كما تُغلق أو تُراجع مجموعات عالمية 
أخرى، مثل داو، وإكسون موبيل، وتوتال 

إنيرجيــــز، وشــــل، أصولهــــا الكيميائيــــة 
الأوروبية.

وتســــتهدف معظــــم عمليــــات الإغلاق 
المخطــــط لهــــا وحــــدات التكســــير، وهي 
وحــــدات تحُــــوّل الهيدروكربونــــات إلــــى 
إيثيلــــين أو بروبيلين أو مــــواد كيميائية 

أولية أخرى.
وأفــــادت وثيقــــة صــــادرة عــــن ثماني 
بشــــأن  الأوروبــــي  الاتحــــاد  فــــي  دول 
البتروكيماويات في شهر مارس الماضي، 
أن 50 ألف وظيفة قد تكون معرضة للخطر 
بســــبب الإغلاق المحتمل لمزيد من وحدات 

التكسير في أوروبا بحلول عام 2035.
ومصانــــع التكتل في معظمها صغيرة 
بمعــــدل  وتعمــــل  الحجــــم،  ومتوســــطة 
اســــتخدام متوســــط أقل مــــن 80 في المئة، 

وهو مستوى يُعتبر غير اقتصادي.
وود  الاستشــــارات  لشــــركة  ووفقًــــا 
ماكنــــزي، فإن مــــا يصل إلــــى 40 في المئة 
مــــن طاقــــة إنتــــاج الإيثيلين فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي، والتي يبلــــغ إجماليهــــا 24.5 
مليون طن، معرضة لخطر الإغلاق بدرجة 
عالية أو متوســــطة، بما فــــي ذلك عمليات 
الإغلاق المعلن عنها منذ أواخر عام 2024.

رئيــــس  جيلفيــــلان،  روبــــرت  وقــــال 
أســــواق البلاســــتيك وإعــــادة التدوير في 
وود ماكنزي إن ”نســــبة وحدات التكسير 
الأوروبية المعرضة للخطر أعلى بكثير من 

مثيلتها في المناطق الأخرى.“
الأوروبية  المصانع  تســــتخدم  وبينما 
القديمــــة النافثــــا كمــــادة خام، تســــتخدم 
الولايات المتحدة والشــــرق الأوســــط مواد 
خــــام أرخــــص مثــــل الإيثان، وهــــو ناتج 

ثانوي لغاز الصخر الزيتي.
وســــتنمو طاقة أميركا الشــــمالية من 
الإيثيلــــين إلى 58 مليون طن متري بحلول 
عــــام 2030، من 54 مليون طــــن حاليًا، وفقًا 
لشركة الاستشارات أي.دي.آي للتحليلات.

وفي الوقت نفســــه، ستضيف الصين 
6.5 فــــي المئة إلــــى طاقتهــــا الإنتاجية من 
الإيثيلين ســــنويًا بين عامــــي 2025 و2030، 
حيــــث ســــتنتج ما يقــــرب مــــن 87 مليون 
طن متري مــــن الإيثيلين ســــنويًا، وفقًا لما 
صرّح به هوانغ ينغــــو، الرئيس التنفيذي 
للمركز الوطنــــي الصيني لمعلومات المواد 

الكيميائية، في مايو.
ويمثــــل هــــذا أكثر من ثلاثــــة أضعاف 
للاتحــــاد  الحاليــــة  الإنتاجيــــة  الطاقــــة 
الأوروبي، بالنظر إلى أن ثاني اقتصاد في 
العالم بعد الولايــــات المتحدة هو المهيمن 

بلا منازع على مستوى استهلاك الطاقة.
كما يبنــــي المنتجون الصينيون مراكز 
إنتاج في جنوب شرق آسيا للتصدير إلى 
أوروبا وأميركا الشمالية، متجاوزين بذلك 
الجمركية  والتعريفات  الكربــــون  ضرائب 

الغربية على السلع المصنعة في الصين.
وذكرت هيئات صناعة البتروكيماويات 
فـــي اليابان وكوريا الجنوبيـــة في تقارير 
في مايو أن الشـــركات اليابانية والكورية 
الجنوبيـــة، غير القـــادرة على المنافســـة، 
أبقت معـــدلات الاســـتخدام منخفضة منذ 

عام 2023.
ويـــرى الكثير من المحللـــين وخبراء 
السياســـات  صانعـــي  أن  الطاقـــة 

الأوروبيون يواجهون الآن خيارًا صعبًا: 
إمـــا التدخـــل بحـــزم أو مشـــاهدة تآكل 

الركيزة الكيميائية للقارة.
وفي وثيقتهــــا الصادرة فــــي مارس، 
وإيطاليــــا  فرنســــا  منهــــا  دول،  دعــــت 
وإســــبانيا، إلى ”قانون المواد الكيميائية 
الحرجة“، إذ تُظهر أحدث بيانات الاتحاد 
الأوروبــــي أن المنطقــــة كانــــت مســــتوردًا 
صافيًــــا للإيثيلــــين والبروبيلين ســــنويًا 

خلال الفترة 2019 – 2023.
وصرح ســـتيفان ســـيجورني، مفوض 
الصناعـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، بأن 
بروكسل ستحدد الإمدادات الإستراتيجية 

ومواقع الإنتاج.

وقال للصحفيين هذا الشهر ”أولاً وقبل 
الحفاظ  كل شيء، يتعلق الأمر بالسيادة – 

على آلات التكسير البخارية لدينا.“
لكـــن الســـيادة لها ثمـــن. فمعظم آلات 
التكســـير الأوروبيـــة يزيد عمرهـــا عن 40 
عامًـــا، مقارنـــةً بنحـــو 11 عامًـــا فقط في 
الصـــين، وفقًا لمحلل ســـيتي سيباســـتيان 

ساتز.
ويبلـــغ إنتـــاج الإيثيلـــين فـــي أوروبا 
باســـتخدام النافثا 800 دولار للطن المتري، 
مقابـــل أقل مـــن 400 دولار للطن المتري في 
الولايـــات المتحدة عند اســـتخدام الإيثان، 
وحوالي 200 دولار للطن المتري في الشرق 
الأوســـط عند اســـتخدام الإيثـــان، وفقًا لما 
ذكرته شـــركة إيني في عرض تقديمي نُشر 

في مارس.
وتراهن بعض الشـــركات بشـــدة على 
البقـــاء، حيث تقوم شـــركة إينيوس، التي 
تُشـــغّل أحد أكثر منشآت البتروكيماويات 
تطورًا في أوروبا في كولونيا، ببناء وحدة 
تكســـير إيثان بقيمة 4 مليـــارات يورو في 

أنتويرب البلجيكية.
وتعـــد هذه أول وحدة تكســـير جديدة 
فـــي أوروبا منذ ما يقـــرب من ثلاثة عقود، 
وســـتكون بطاقة إنتاجية تبلغ 1.45 مليون 

طن متري سنويًا من الإيثيلين.
يبــــدأ  أن  المقــــرر  المصنــــع،  ويهــــدف 
تشغيله في عام 2026، إلى منافسة الإنتاج 
الصينــــي وتلبية الطلــــب المحلي ببصمة 

كربونية أقل.
وفي منطقة الشـــرق الأوسط، ستؤدي 
صفقـــات الاســـتحواذ إلى ظهـــور عمالقة 
عالميـــين جـــدد ينافســـون علـــى صناعـــة 
مـــدرة للأرباح رغم أنها ليســـت بمنأى عن 

التوترات العالمية المستمرة.
اندمـــاج  يـــؤدي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
وشـــركة أو.أم.في النمســـاوية بقيمة 60 
مليار دولار إلى تشـــكيل مجموعة بروج، 
رابع أكبـــر منتج للبولـــي أوليفينات في 

العالم.
وتخطط الشـــركة لتصدير البوليمرات 
إلى أوروبا، منافســـةً الشـــركات الأميركية 

والآسيوية مباشرةً.
إنتـــاج  إن  المحللـــون  ويقـــول 
البتروكيماويـــات فـــي أوروبـــا لن يختفي 
تمامًا، بل ســـيصبح حكـــرًا على عدد قليل 

من الشركات المهيمنة.
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ما يحصل للقطاع اليوم 

أشبه برحلة على متن 

سفينة تايتانك

جوزيبي ريتشي

عكس العالم أوروبا 

تتجه نحو التدهور 

الصناعي دون وعي

جيم راتكليف

ضعف السيولة مرتبط 

بتأخر إصدار قانون 

ينظم القطاع

هشام بلامين

لإنجاح المشروع علينا 

تحقيق ثلاثة أهداف 

رئيسية

ناصر المعولي

40
في المئة من إنتاجية الاتحاد 

الأوروبي من الإيثيلين معرضة 

لخطر الإغلاق، وفق وود ماكنزي

2
في المئة حجم أصول 

البنوك الإسلامية إلى القطاع 

المصرفي والبالغة 190 

مليار دولار

الأدوات متوفرة لعمليات التدوير

أداء إيجابي لنشاط البنوك الإسلامية

في المغرب رغم التحديات الهيكلية

المسار ليس على ما يرام

صناعة الكيماويات الأوروبية

تبحث عن قارب نجاة للبقاء
معاناة القطاع تزيد احتمالات تغطية الطلب بالتوريد

تواجه صناعة الكيماويات الأوروبية تحديات غير مسبوقة تهدد استقرارها 
وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فقد تراكمت الضغوط نتيجة 
ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد التشريعات البيئية وتقلص الاستثمارات إلى 

جانب المنافسة المتزايدة من الأسواق الآسيوية والأميركية.

خطوات عمانية لإعداد إستراتيجية

تستهدف تنمية الاقتصاد الدائري
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 عمــان - تنوعــــت نصــــوص ”لو كنت 
قصيدة“ للكاتبــــة اللبنانية براءة الأيوبي 
بين ما يمكن تسميته بالنصوص النثرية 
التــــي تحمــــل روح الشــــعر، حيــــث اللغة 
المكثفــــة الغنيــــة بالصور والاســــتعارات، 
والإيقــــاع الداخلي والبُعــــد التأملي الذي 
تنــــاول موضوعــــات فلســــفية ووجدانية 
ووجوديــــة بطريقــــة موحية، مــــع القدرة 
على تجاوز الســــرد إذ لا تروي النصوص 
قصة، بــــل تقوم على المشــــهدية والمقاطع 

الشعورية.
وتضمـــن الكتـــاب، الصادر عـــن الآن 
ناشـــرون وموزعـــون فـــي الأردن (2025)، 
أكثر من ثمانين نصا، دارت حول هواجس 
الكتابة والبحث عن الذات وحالات العشق 

وجمال المطـــر وموجودات الكـــون، تكتب 
مثـــلا ”بعدما اختبرتُ الحياةَ عمرا، صرتُ 
أكثـــر يقينا أنّ في الكون مكانا لمشـــاعرَ لا 
تُتقنها قلوب البشـــر.. أن خبيئات من نور، 
تحتويهـــا التربة وجذوع الشـــجر. أنّ في 
الأزهـــار نبضا، وبين النســـمات همســـات 
حلمٍ… وأكثر.. أن تتشابكَ روحُك مع صفاء 
كونٍ، وبساطةِ مشهدٍ بألوان الطيف.. فتلك 

هي السكينة“.
تلعـــب اللغـــة فـــي نصـــوص بـــراءة 
الأيوبي دورا جوهريـــا يتجاوز التوصيل 
والتقرير، فهي ليســـت مجرد جســـر نحو 
المعلومـــة أو الحـــدث، بل هـــي الحدث في 
حـــد ذاتـــه، إذ تختـــار الكاتبـــة الكلمـــات 
بعناية لتخلق إيقاعا داخليا لا يعتمد على 

الوزن التقليدي، بل على التناغم والتكرار 
والإيحاء، والاقتصاد في التعبير، والغنى 
بالـــدلالات، إذ لا تقول كل شـــيء، بل تفتح 
الأبواب أمام القـــارئ ليكمل المعنى ويدلي 
بتأويله الخـــاص، ومن هنـــا تنبع قوتها، 
إنها لغـــة مشـــحونة بالعاطفـــة، تُولد من 

الإحساس وتلامس القلب.
نقرأ في الكتـــاب ”حينما التقيتُها عند 
مفترق الكلام… لم تكن كسابق عهدي بها.. 
بـــدَت أكثـــر توهّجـــا، وفـــي ذروة الحياة. 
صـــارت تفيض دهشـــة، وألقا. وتنســـكب 
لهفـــة ورجاء. التقطَت حيرتي وشـــرودي. 
فبادرَت بكشـــف ما ظننتُـــه خبيئة صعبةَ 
المنال. قالت، وقطـــرات الندى تتصبّب من 
رحيـــق عينَيها: (صديقتكِ اليوم فراشـــة). 

أشـــعر بقوس قزحٍ ينبعث من بين أناملي. 
وبخَفقي دفق شـــلاّلاتٍ وضَوع ياســـمين. 
لســـتُ في حالة وَجد… ولا أنـــا على موعدٍ 
قريـــب.. لكنّـــي، رغم ذلك، أشـــعر بترددات 
اللّقاء تســـري في الوريـــد.. أتكلّم.. فأراني 
أحكـــي تفاصيل ما حدثَـــت، مع أنّي أُبصر 
بتردداتهـــا،  بخفقهـــا،  تعيشُـــها  ذاتـــي 

بانسياب لحِاظها“.
تنطلـــق الأيوبـــي فـــي نصوصها من 
الداخل؛ من شـــعور لحظي أو تأمل طويل 
أو حنين غامض، إذ لا تروم أن تحكي قصة 
أو تبني حبكة، بل هدفها هو التقاط لحظة 
شـــعورية كثيفة، كأنهـــا لقطـــة بالكاميرا 
تُوثّق مشـــهدا عابرا، لكنه مشحون بالرمز 
والانفعـــال، إنها كتابة تُعنـــى بالحالة، لا 
بالحكاية، وتهتم بما يشـــعر به الإنســـان 
حين يرى القمر، أو يســـمع نبض الوحدة، 

أو يتذكر وجه حبيب غائب.
وقدمت الكتاب د. ريما الأحدب مجذوب 
التـــي رأت أن الأيوبي تحمـــل القارئ على 
بســـاط المشاعر في رحلة وجدانية تتجاوز 
حـــدود الزمـــان والمكان، مقدمـــة نصوصا 
نثريّة، ليست قصيدة التفعيلة، ولا قصيدة 
النثر، لكنّ الأســـلوب الشـــعري تسرّب إلى 
ميدان النصوص متجـــاوزا كلّ الحواجز، 
فغـــدت اللغة الشـــعريّة ملمحا بـــارزا من 
ملامـــح الكتاب، تجلّى في الألفاظ والصور 

والأحاسيس والإيقاع.
وأشـــارت مجذوب إلى أن العنوان ”لو 
كنت قصيـــدة“ يثير فضول القارئ ويحرّك 
فيه حفيظـــة الذائقة المرجوة مـــن قراءته، 
وإذا دخلنـــا إلـــى نصـــوص الكتـــاب نجد 
أنّ العناوين شـــكّلت جســـرا يربط المتلقي 
بالنص فالعنوان ”شـــرقية“ يثير تساؤلات 
عدّة، ويحفّز القارئ على القراءة، ليكتشف  
أنّهـــا شـــرقية المشـــاعر، أنثويـــة الروح، 

منسكبة المشاعر.
 وأوضحـــت د.ريما أن لغـــة الكتاب 
الانفعـــالات  فيهـــا  تتبايـــن  انفعاليّـــة، 

بحســـب التجربـــة الشـــعريّة، وتزخـــر 
الســـياق  مـــع  المتجانســـة  بالنغمـــات 
النفســـيّ والتجربة الداخليّة، فقد قدّمت 
لنـــا الكاتبة ذخيـــرة أدبيّـــة تجلّى فيها 
الوجدان في مســـتوياته العليا، فانتشر 
ضميـــر المتكلـــم فـــي نصـــوص الكتاب 
كافّة، موضحة ”ونتســـاءل ما هذه الأنا 
التي طغت على النصـــوص؟ في الواقع 
هي ليســـت أنا الكاتبة وحدها، هي الأنا 

الموجودة في داخل كل متلّقٍ“.
وأشــــارت مجذوب إلى أن النصوص 
حكايــــات عن حــــالات وجدانيّــــة يتماهى 

القــــارئ معهــــا، فالذاتيّــــة التــــي طبعــــت 
نصــــوص الكتاب لم تكــــن الذاتيّة المطلقة 
البعيــــدة عــــن مشــــاعر الآخريــــن، بل هي 
حــــالات وجدانيّــــة جعلت القــــارئ يدخل 
في حــــوار مع ذاته، ويبحــــث عن تجاربه 
الوجدانيّــــة الخاصة، موضحــــة ”اللافت 
في النصوص اللغة الشــــعريّة المنسجمة 
مع السّــــياق النصيّ، فقد عملــــت الكاتبة 
على تكييف لغتها  مع ما يتطلبه السّياق، 
والمفــــردات ترقّ وتعذب حــــين يلزم الأمر، 
وتصبــــح أكثر صلابة حين تعيش الكاتبة 

حالة من التصدّع الداخلي“.
وفي رحلة القراءة، بحســـب مجذوب، 
نكتشـــف أنّ الانزياح الدلالـــيّ طغى على 
النصوص، فعكســـت الصورة الشـــعريّة 
الإبـــداع الذهنـــيّ عنـــد الكاتبـــة التـــي 
اســـتحضرت لغة الإبـــداع  لتعبّر بها عن 
مشـــاعرها، فحرّرت اللغة مـــن العلاقات 
المنطقيّة لتولّد علاقات تثير الدهشـــة عند 
القـــارئ، وعبرت عما يختلج في نفســـها 
من مشـــاعر وأفـــكار من خـــلال الصورة 
الشعريّة، فكانت مدلولات صورها بمثابة 
الصدى النفسي للمشاعر الذي تفتّقَ بعد 
مروره بمرحلـــة الإبداع، وكانـــت تعبيرا 
صادقا عما يجول في نفســـها من خواطر 
وأحاســـيس، فشـــكّلت الصورة الشعريّة 
المحيط الحيويّ لذاتيّتهـــا، ولعلّ القراءة 
النفســـيّة لمكوّنـــات الصورة تكشـــف ما 

وراءها من أبعاد تعبيرية.
يذكر أن بــــراءة الأيوبي حاصلة على 
إجازة في العلــــوم السياســــيّة والإداريّة 
مــــن الجامعــــة اللبنانيّة، ولهــــا مجموعة 
من الكتب هي: نصــــوص ”ذاكرة الروح“، 
شــــهادة مشــــاركة فــــي كتــــاب ”أحاديــــث 
الجائحة – شــــهود من أهلها“، ومجموعة 
قصصية بعنوان ”المســــكونة“، وعدد من 
الروايــــات هــــي: ”ورد جــــوري“، و“حياة 
تــــرف – ظل بديل“، و“ربطة عنق“، و“حقل 

ألغام“.

 تضم المجموعة الشعرية ”طفل شقي“ 
للشاعر العراقي مروان ياسين الدليمي، 
اثنين وعشـــرين نصا شـــعريا، جميعها 
تتحـــرك ضمـــن النطاق الحـــر لقصيدة 

النثر الحديثة.

القارئ والتشظي

هـــذه المجموعة ليســـت فقـــط عتبة 
جديدة في تجربة الشاعر، بل هي أيضا 
اختبـــار مفتوح للقارئ، الـــذي لا يمُنح 
ترف التفســـير الجاهز، لكنه يُدعى إلى 
الدخـــول في تجربة تلق فريـــدة، يتبدل 
فيهـــا المعنى مـــع كل قـــراءة، وينعكس 
النـــص فيهـــا كمـــرآة حـــادة ومربكـــة 

في آن.

النـــص فـــي ”طفـــل شـــقي“ يُوجّـــه 
خطابَـــه إلى طبقـــات من القـــرّاء: قارئ 
يبحث عن المعنـــى، ويضل طريقه. قارئ 
يتلـــذذ بالمجـــازات، ثـــم يُصفـــع بلحظة 
كشـــف فجّة. قارئ يشـــبه الطفل الشقي، 
يبحث عن صورته بين ســـطور ضبابية، 
وغيرهـــم من قـــراء. وهنا تظهـــر إحدى 
نقـــاط القـــوة الجمالية فـــي المجموعة: 
اللايقـــين المقصود كأداة شـــعرية تخلق 
تفاعلا دائما مع القارئ، بحيث لا يتورط 
القارئ فقط في البحث، بل في الســـؤال 

عن جدوى البحث نفسه.
  في هذا العالم الشعري المتشظي، لا 
تتعامل اللغة مع الواقع، بوصفه شعورا 
جارحا ومراوغا. هنا لا تصنع القصيدة 
بيتا آمنا، بل تورّط القارئ في احتمالات 
غيـــر مكتملـــة للمعنى. وهـــذا ما يجعل 
”منهـــج التلقي“، كمـــا نظّر لـــه ولفغانغ 
آيزر وهانس روبرت ياوس، إطارا نقديا 
مناسبا لتأمل هذه النصوص، لأن ”طفل 
شـــقي“ لا يُقـــرأ بحثا عـــن مضمون، بل 
يُقرأ لما يفعله في القارئ، ولمِا يوقظه من 

استجابات غير متوقعة في داخله.
يرى آيـــزر أن ”النص الأدبي يحتوي 
علـــى فراغات مقصـــودة تجُبـــر القارئ 
علـــى ملئها“، وهذا ما يتحقق في الكثير 
مـــن نصـــوص المجموعة، حيـــث يتكرر 
الانقطـــاع والتشـــظي، ويُتـــرك للقـــارئ 
أن يـــرمم المعنى أو أن يتقبّل انكســـاره. 
فالســـطر الذي يقول ”غالبا ما أعثر عليّ 
حين أفتقدنـــي/ مركونا في زاويةٍ قصيّة 

من روحي…“ (ص29).
لا يعبّر الشـــاعر عن أزمة فردية بقدر 
ما يضع القارئ وجها لوجه أمام تجربة 
التشظي الوجودي المعاصر. إنها لحظة 
غريبة مـــن الإدراك المعلـــق، لا تُفهم، بل 
تُعـــاش، وتوقظ في القـــارئ رجعا ذاتيا 

ربما لم يُفكر فيه من قبل.
في هـــذا الســـياق، يصبـــح القارئ 
شريكا لا سائلا، ومفعولا به بقدر ما هو 
فاعل. كما كتـــب هانس ياوس ”التجربة 
الجمالية لا تتم إلا بقدر ما يُعاد تشـــكيل 
النص فـــي وعـــي المتلقـــي“. ولذلك فإن 
”طفـــل شـــقي“ يُقرأ كمـــرآة قلقـــة. يقول 

الدليمـــي ”هل قلتُ ورق؟ نعم، ورق. فقط 
ورق!“ (ص26).

القارئ لا يضحك فحســـب، بل يشعر 
أن اللغـــة نفســـها بدأت تفقد ســـلطتها. 
تتكرر الكلمات حتى تتعـــرى، ثم تنفلت 
من معانيهـــا، وكأن القصيدة تذكّره بأن 
مـــا بين يديه ليس قولا مألوفا، بل أثر لما 

لم يُقل.
هذه اللحظات التي تنهار فيها اللغة 
لا تضعف القصيدة، بـــل تمنحها قوتها 
لا يخاطب قارئا  الخاصة. ”طفل شـــقي“ 
يبحث عن خلاص، بـــل يقيم علاقة ندية 
بين النص وقارئه، حيث لا امتياز لأحد، 
وكلّ شـــيء قابل للتأويل أو التبدد. وما 
يمنحـــه النص للقارئ أثر داخلي، يتلوّن 

بالحيرة والضحك والخذلان.
يكتـــب الشـــاعر ”أنـــا طفـــلٌ شـــقيّ 
/ يعـــرف جيـــدا كيـــف يـــروّض الكلاب 
الســـائبة/ وينفخ فقاعات من الصابون 

الملوّن…“ (ص112).
ليس هـــذا وصفا بريئـــا، بل صورة 
رمزيـــة لذات متشـــظّية، تحتفـــظ بروح 
اللعب وســـط عالم قـــاسٍ. القـــارئ هنا 
لا يكتفـــي بالتأمـــل، يجـــد نفســـه طرفا 
في المشـــهد، يعيد تفكيـــك علاقته بذاته، 

بطفولته، وبخساراته التي لم تُقل.
ويعود آيزر ليؤكد أن ”فعل القراءة 
هـــو إعادة كتابة للنـــص، لكن في وعي 
مغاير“، وهذا ما نلمسه تماما مع ”طفل 
شـــقي“. فكلما حاول القارئ أن يمســـك 
بصـــورة أو معنى، وجدهـــا تتفلّت أو 
تنقلب عليه. لا توجـــد قصيدة تنتهي.. 
هنـــاك كتابـــة مفتوحـــة تحُســـن إدارة 
المســـافة بين ما يُقال ومـــا يُترك، لتدع 

القارئ يبني تجربته الخاصة.
يكتب الدليمـــي ”الطريق يقودنا إلى 
طريق / وأوراق اللعب تســـحبنا واحدا 

بعد الآخر…“ (ص63).
جملـــة كهـــذه لا تســـتدعي تفســـيرا 
منطقيا، بل تستدعي استجابة شعورية. 
إننا لا نعرف وجهتنا، لكننا نعرف شعور 
الغرق فـــي التكرار والعبث. النص يُلقي 
بالقارئ في متاهة، وهـــي المتاهة ذاتها 
التي نعيشـــها فـــي حياتنـــا المعاصرة، 

داخل لغة منهَكة وزمن هشّ.
وهكـــذا يصبـــح القارئ فـــي ”طفل 
طرفا خاســـرا ومتورّطا: يخسر  شقي“ 
الوضـــوح، لكنه يربح التأمل، يخســـر 
الســـيطرة علـــى المعنـــى، لكنـــه يربح 
هشاشـــة إنســـانية يصعب تعويضها. 
وهـــذا أحـــد أقصـــى أشـــكال الفعـــل 
الشـــعري: أن يتنازل النص عن سطوته 
ليمنـــح القارئ لحظة صـــدق غير قابلة 

للتفسير.

يقـــول ”أســـتعيدني من شـــرفتي / 
فـــي زجاجات عبـــأتُ فيهـــا ثمالتي من 

الكلام…“ (ص102).

الحيرة والتأمل

هنا لا نقرأ تجربة شخصية فقط، بل 
نُســـتدرج إلى ســـؤال أعمق: ماذا نفعل 
باللغة حـــين نكتب؟ وماذا تفعل بنا حين 
نكفّ عن الكلام؟ قد تكون الكتابة وسيلة 
نســـيان أكثر منها أداة تذكّر، أو وسيلة 

لنجاة مؤقتة من مواجهة الذات.
في ”طفل شـــقي“ لا تتعامل القصيدة 
مع اللغة بوصفها زينة أو خطابا بلاغيا، 
لكن، بوصفها حيّزا بين الكلام والصمت، 

بـــين ما يُحكى وما يُفلت. وهذا ما يجعل 
الشـــعر هنا تجربة داخلية تُعاش. ليس 
الشـــعر أداة توصيل، هو فضاءٌ يكشـــف 
القـــارئ، ويختبـــره، ويمتحـــن ذاكرته، 

ومقدار خفّته أو ثقله.
فـــي نهايـــة هـــذه الرحلـــة، لا يمنح 
الديـــوان للقـــارئ شـــيئا نهائيـــا، لكنه 
يمنحه ما هو أعمـــق: الحق في الحيرة، 
ورفاهيـــة التـــورط في نـــص لا يقول كل 
شـــيء، لكنه يترك خلفه أثـــرا لا يمُحى، 
أثرا يجعلنا نعيد النظر في أنفسنا أكثر 

مما نعيد النظر في النص.
نخرج من ”طفل شقي“ بذات الشعور 
الذي يولّده طفل حائر في متحف، يسأل: 
من صنع هذه التماثيل؟ ولمن تبتسم هذه 

الغيوم؟ لا توجد إجابات. هناك لغة على 
وشـــك الانفجار، ضحكـــة مكتومة تحت 
الرمـــاد، وطفـــل لا ينـــام إلا إذا خاف من 

نفسه.
ليس المهـــم ما أراده الشـــاعر، المهم 
ما حـــدث لنا نحن أثنـــاء القراءة. وحين 
نخـــرج مـــن هـــذه المجموعة بشـــيء من 
الحزن، وبكثير من التأمل، فإننا ندرك أن 
القصيدة، أحيانا، لا تحتاج أن تقول كل 
شـــيء، لأنها تكون قد قرأتنا قبل أن نبدأ 

بقراءتها.
وجدير بالذكـــر أن المجموعة صدرت 
عـــن دار الشـــؤون الثقافيـــة العامة في 
بغداد، وقـــد توزعت النصوص على 204 

صفحات من القطع المتوسط.
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تأملات ذات مفتوحة على الآخرين (لوحة للفنان أحمد الوعري)

بولص آدم 
أديب عراقي

{لو كنت قصيدة} حالات شعورية تعيد رسم العالم بشاعرية

دفع القارئ إلى حالة طفولية (لوحة للفنان مجدي زواهري)

{طفل شقي} اختبار شعري مفتوح للقارئ
مروان ياسين الدليمي يصنع في قصائده تجربة تلق فريدة

يبرع الشــــــعر فــــــي الكتابة بالصمت أكثر من أي فــــــن آخر، إن قوته في ما 
يمنحه لقارئه من مســــــاحة للتورط في النص شــــــعوريا وفكريا، وعبر هاتين 
الصلتين تتشــــــكل عوالم الشعر العميقة والســــــاحرة في لعبها بين الذوات 

وانفتاحها على التأويل عبر لذة المجازات.

{طفل شقي} لا يقرأ بحثا 

عن مضمون، بل يقرأ لما 

يفعله في القارئ، ولما 

يوقظه من استجابات 

غير متوقعة

نصوص الكتاب لا تحكي 

قصة أو تبني حبكة بل 

هدفها التقاط لحظة 

شعورية كثيفة كأنها 

لقطة بالكاميرا



 مســقط - ضمـــن معـــرض تشـــكيلي 
لســـبعة فنانـــين عُمانيين، يقـــدم كلٌّ منهم 
ا حول ذاكرة الثقافة والهوية  حوارًا واقعيًّ
الحديثـــة، تتشـــكل روح ذات جمالية للفن 
العُماني المعاصر، مع استكشاف لتقاطعات 

بين الذاكرة والمكان والتعبير الشخصي.
يشـــارك في معرض ”ســـرديات اللون ـ 
الرؤية المعاصرة“، والذي يســـتمر حتى 31 
أغسطس المقبل، كلٌّ من عفراء بنت طلال آل 
سعيد، وأنور سونيا، وحسن مير، وإدريس 
الهوتي، وحسين عبيد، وبشاير البلوشية، 
وسهى سالم، مع الحضور النوعي الرمزي 
للفنان العُماني الراحل موســـى عمر، كما 
يســـتمد المعرض وجوده مـــن لوحات فنية 
متعددة وفق وسائط وأســـاليب فنية، بما 
فيهـــا المنســـوجات الســـردية واللوحـــات 
التجريدية، التي عادةً ما تقدم شـــخصيات 

ذات اتصال جماعي بالماضي والحاضر.

خصوصية عمانية

الســـنوي،  الصيفي  للمعـــرض  الزائر 
الـــذي يأتي هذا العـــام ليمزج بين الأصالة 
والمعاصرة، بصالة ســـتال للفنون بمدينة 
الســـلطان قابوس في مسقط، سيقترب من 
حـــوار حيوي مفتوح حـــول الهوية الفنية 
المتطـــورة في ســـلطنة عُمان، مـــع التوقف 
حيث تتجســـد أعمال عفـــراء بنت طلال آل 
ســـعيد، في سياق ســـردي بعنوان ”ظلال 
مـــن عُمان“، ضمن سلســـلة مـــن اللوحات 
التي جـــاءت ممزوجة بالأقمشـــة العُمانية 
التقليديـــة مع الزخـــارف الطبيعية لظلال 
ســـعف النخيل، في مشـــاهد نوعيـــة تُبرز 
طبيعـــة روح التوافق بين الثقافة العُمانية 
ومحفزاتها، والارتبـــاط العميق بالطبيعة 

وأنسجة الحياة المحلية.
تتنقل أعمال الفنانة بين ما هو جسدي 
وعاطفي. في عملهـــا الفني بعنوان ”ظلال 
من عُمان“، تتحدث المنسوجات عن التراث، 
وعـــن الثقافـــة وتجلياتها، عـــن اللحظات 
التي تعبر عن الواقع، بينما يُسهم التفاعل 
الفني بين الظل واللون في إيجاد فســـحة 
تأمل، مع تقـــديم تقنيـــة ذات إيقاع هادئ 

ا. يكاد أن يكون روحيًّ
هنـــا تقدم عفـــراء الذكريـــات والمناظر 
الطبيعية والعواطف المصُفّاة عبر النسيج 
واللون والتناغم التشـــكيلي، في ســـفر لا 
يخلـــو من العمـــق في ثقافـــة تأصلت عبر 
سنوات طويلة، وما يتقاطع معها من أفكار 

متجددة لا تخلو من التجذّر في الأصالة.
حول هذا الحضور الفني تشير عفراء 
آل ســـعيد إلـــى أن مشـــاركتها تُعد محطة 
فنيـــة مهمـــة، كونها الأولى لهـــا في صالة 
ســـتال للفنون، وتُعد من المساحات الفنية 
التي تدعم الحركة التشكيلية المعاصرة في 

سلطنة عُمان.
وتضيف أن تجربتها الفنية هذه تعزز 
من مسارها الفني الذي يتجه نحو التجريب 
والتجديد، من خلال الاشتغال على القماش 

وتوظيــــف مــــواد وخامــــات مختلفة تمنح 
العمل طابعًا متفردًا ومغايرًا.

وأشـــارت آل ســـعيد إلى أنها تسعى 
إلـــى تقـــديم واقـــع بصـــري يعبّـــر عـــن 
شـــخصيتها الفنية التي تؤمـــن بأهمية 
الاختلاف والابتـــكار، دون الانفصال عن 
الجـــذور الثقافية والبيئيـــة التي تنتمي 
إليها، وأنها كلمـــا وظّفت حقيقة الضوء 
والظل بأسلوب تجريدي، جاء في ما بعد 
بين الواقع والخيال،  في سياق ”اتصال“ 
ليُعبّر عن ملامح البيئة في سلطنة عُمان 

بروح معاصرة.
وعبّـــرت الفنانة العمانية عن إيمانها 
العميق بأن المعارض الفنية تفتح المجال 
أمـــام حـــوارات فنيـــة تتجـــاوز الحدود، 
وتُســـهم في تعريـــف الجمهـــور المحلي 
العُمانـــي  الفـــن  بجماليـــات  والدولـــي 
وتطـــوره وتنـــوّع رؤى مبدعيـــه، خاصة 
الجيل الجديد الذي يحمل شغف التجديد 

مع احترام الأصالة.
وأوضحت آل سعيد أن الفن بالنسبة 
إليهـــا هو حالة شـــعورية خاصـــة، ومن 
خلاله -في مجمله- ينفرد الفنان بترجمة 
تجاربـــه الداخليـــة وتأملاته فـــي العالم 
من حولـــه، فهو في ماهيتـــه ليس مجرد 
ممارسة تقنية، بل اختزال للحياة وتكثيف 
للمشاعر وتجســـيد لما تلتقطه الروح قبل 
العين. مبيّنة أن الفنان يحمل حساســـية 
عالية تجاه التفاصيـــل من حوله، ويملك 
ا  قدرة فريدة على التقاط ما قد يبدو عاديًّ
للآخريـــن، ليعيد صياغتـــه بلغة جمالية 

تلامس المتلقي على مستويات متعددة.
وأضافـــت ”في هـــذا المعـــرض الذي 
يتدفـــق من خلال لوحاتـــه بالمعاصرة مع 
الانغمـــاس في الثقافة والتاريخ، حرصتُ 
علـــى أن تكون لوحاتي انعكاسًـــا صادقًا 
لمشـــاعر متعددة منها التأمـــل، والحنين، 
والدهشة، وحتى التساؤل، وهي بلا شك 
مشاعر إنســـانية عالمية، لكنها في الوقت 
نفســـه متجذرة فـــي خصوصيـــة المكان 
العُمانـــي الذي أســـتوحي منه الكثير من 

الرموز، والضوء، والخامات“.

تجارب متنوعة

كما يشـــارك فـــي المعـــرض الفنان 
أنور ســـونيا، الذي اشـــتهر بأسلوبه 
الفنـــي التعبيـــري المتفـــرد، بلوحـــات 

تعود بالذاكرة إلى طبيعة الإنســـان في 
ســـلطنة عُمان، فهو يكتشـــف العادات 
والتقاليـــد العُمانيـــة بـــروح متجددة، 
خاصة تلـــك التي أســـهمت في تكوين 
روح الثقافة. ومن خلال أعماله، يترجم 
والرمزية لتلك  الطاقة الفنية ”الخـــام“ 
الأحداث في البيئة العُمانية المعاصرة 
إلـــى لوحـــات واقعيـــة الألـــوان، ومن 
خلالها يقدم لغة بصرية تجسد تقليدًا 
ا ومتجـــذرًا بعمق فـــي التراث  حســـيًّ

العُماني.
وهنا يشير الفنان أنور سونيا إلى 
أن المعـــارض عادةً ما تكـــون فضاءات 
الأســـئلة،  وطـــرح  والتأمـــل  للحـــوار 
فـــكل فنـــان مشـــارك في هـــذا المعرض 
يقـــدّم تجربتـــه الخاصة التـــي تعكس 
رؤيتـــه الشـــخصية، وكيـــف يتعامـــل 
مـــع اللـــون كأداة تعبيريـــة تؤثر عليه 
وعلى بيئته، فهناك مـــن يتناول اللون 
كوســـيلة للبوح الداخلـــي، وهناك من 
يوظفـــه لقـــراءة المـــكان أو اســـتدعاء 
الذاكـــرة، أو حتـــى حضـــور حيثيات 
و البيئـــة  وروح  والثقافـــة  التـــراث 

تجلياتها.
وأوضح أن ”الرسالة التي يحملها 
هذا المعرض تتمثل في التأكيد على أن 
الفن المعاصر في ســـلطنة عُمان متجدد 
وحيوي، ويســـتند إلى عمق شـــخصي 
وثقافـــي فـــي آنٍ معًـــا، هـــذا المعرض 
فـــي حقيقته يحمـــل في طيّاتـــه تعدد 
كيف  ويعكس  والتجـــارب،  الأصـــوات 
يمُكن للّون أن يكـــون لغة توحد وتفرد 

في الوقت ذاته“.
كما يحضر إدريس الهوتي بسلسلة 
عـــن هوية ”مطـــرح“ وأزقتهـــا المكتظة 
بالحنين، ففي جنباتها التاريخية التي 
توحي بالانســـجام التام فـــي محافظة 
مسقط، يوجد ســـفرٌ فني حيث النخيل 
الوارفة المتشـــكلة كظـــلال على خلفية 
المبانـــي التي لا تزال عالقة في الذاكرة، 
والشـــوارع التي تتسامى مع اللحظات 
الهادئة التي تعطرها الذكريات. تحمل 
فرشـــاته شـــعورًا بالتأمل فـــي ماضي 
مطـــرح، وتدعو اللوحـــات إلى التفكير 
في المســـاحات التي تختفـــي أو تتغير 
مع مـــرور الوقت، لكنها لم تســـقط من 

الذاكرة الجماعية.
فيما يقدم حســـن مير سلســـلة من 
اللوحـــات تستكشـــف موضوعات عن 
الهويـــة. يقدم أعمالا مثـــل ”أب وابن“ 
و“نســـاء عُمانيات يتجمعن“، في وقع 
تناغم بصـــري ومعبر لنقل موضوعات 
عن الأسرة العُمانية وتآلفها والترابط 
الروحي فيما بينها، والذاكرة الجماعية 

والاستمرارية الروحية.
ثمة عمق غيـــر مرئي في اللوحات، 
حيث يرتع إيقـــاع العواطف والخيوط 
الثقافية والإنسانية التي تربط الأجيال 
معًا، وتكتب سِـــيَرًا ذاتيـــة لا تخلو من 

الحنين.
وحـــول المعـــرض المعاصـــر الـــذي 
تستضيفه صالة ســـتال للفنون، يقول 
الفنان حســـن مير ”يقـــدّم المعرض في 
هذا العام مجموعة مختارة من الأعمال 
التـــي تنتمـــي إلـــى مقتنيـــات فنانين 
بارزين فـــي الســـاحة العُمانية، أضف 
إلى ذلك مشـــاركات مميـــزة من فنانين 
شباب، حيث يشـــكل هذا التنوّع وقعًا 

ا لقراءة التجارب اللونية والتقنية  غنيًّ
المختلفـــة، واستكشـــاف كيـــف تعبّـــر 
الألـــوان عن رؤى الفنانين وأســـئلتهم 
والـــذات  الواقـــع  تجـــاه  الخاصـــة 

والهوية“.
وأضاف ”لهذا تسهم ستال للفنون 
في دعم الحـــراك الفنـــي والثقافي في 
سلطنة عُمان، من خلال تنظيم معارض 
نوعيـــة تُعنى بالفن المعاصـــر، وتفتح 
المجال أمـــام التجريب والتعبير الفني 

الحر“.
تركيبـــات  عبيـــد  حســـين  ويقـــدّم 
متجذّرة في الرموز البصرية العُمانية 
القديمـــة، فأعماله تطرح مزجًا للتاريخ 
بـــروح التجريد، داعيًا الزائر للمعرض 
إلـــى فك رمـــوز الزخارف المســـتوحاة 
العُمانية،  الاجتماعيـــة  الأنمـــاط  مـــن 
والتراث الـــذي واكب علاقة الإنســـان 
بالبحـــر، والأيقونات الصحراوية، بما 
فيهـــا العلاقة الأقرب إلـــى الأبدية بين 
الإنســـان وأرضه. تلك الأعمال تتشكّل 
في وقع تصاعدي يربط الماضي باللغة 

البصرية.

فـــي زاويـــة قريبة، يُكمـــل المعرض 
حضـــور الراحل موســـى عمـــر، الذي 
تعكس سلسلته الأخيرة ”قلوب راحلة“ 
انخراطه مع البيئة، ليشـــكّل تركيبات 
ذات شكل دائري ونســـيج يتوافق مع 
التضاريس المادية. حضور أعماله، كما 
يراهـــا أصدقاؤه الفنانـــون، هو تكريم 

هادئ لذكراه الجميلة.
وفـــي ناحيـــة أخرى مـــن المعرض، 
تقدم سُهى سالم سلســـلة فنية جديدة 
مســـتوحاة مـــن المدرســـة التكعيبيـــة 
بعنوان ”تشـــتّت“، تستكشف لوحاتها 
للحياة  والعاطفـــي  الذهنـــي  التفتّـــت 
الحديثـــة، وما يعتري تلـــك الحياة من 
تناقضـــات وتداعيـــات يوميـــة. يبدو 
التشتت أكثر جاذبية من خلال الأشكال 
الهندســـية المتراكبة، والزوايا الحادة، 
والأشـــكال التي لا تخلو مـــن التفكيك، 
التي تبدو أكثر حضورًا واتســـاعًا في 
لوحاتها الفنية، وهي تكشـــف جوانب 
مخفيـــة للحيـــاة، ومـــا يكمـــن تحـــت 
ســـطح التجربـــة اليومية مـــن توافق 
وتناقض والتباس ومحاولة اكتشـــاف 

الآخر.
عبـــر هذا المعرض، يقـــدم الفنانون 
ا حول  ا تشـــاركيًّ العُمانيون نَسَـــقًا فنيًّ
المكان والهوية وتجذّر الثقافة، مع بيان 
العادات والتقاليد فـــي توافق كلي مع 

روح الابتكار.
ا  كما يُوجِـــد المعرض أرشـــيفًا حيًّ
لكيفيـــة رصـــد الفنانـــين العُمانيين لما 
حولهـــم، مـــع طـــرح أســـئلة مفتوحة 
حول المســـتقبل وأبعاده المختلفة، بما 
في ذلـــك الزمان والمـــكان والاحتمالات 

المنتظرة.
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أسرد قصص من هم في الظل سفر لا يخلو من العمق

ثمة عمق غير مرئي في 

اللوحات، حيث يرتع 

إيقاع العواطف والخيوط 

الثقافية والإنسانية التي 

تربط الأجيال معا

فنون

فنانون يطرحون رؤاهم حول ذاكرة الثقافة والهوية الحديثة بمسقط
يعرف الفن التشــــــكيلي في ســــــلطنة 
عمــــــان تجارب مهمة اســــــتفادت من 
البيئة المحيطة بها ومن عراقة التراث 
بصرية  ــــــات  خطاب لتقدم  ــــــي،  العمان
معاصرة بأشــــــكال مختلفة، رهانها 
التجديد والنهل مــــــن البيئة العمانية 
المميزة. وفــــــي معرض افتتح مؤخرا 
تعرض هذه التجارب جنبا إلى جنب 

مُقدمة رؤى مدهشة.

حوار حيوي مفتوح

 باريــس - تُعيـــد الكاتبـــة المســـرحية 
الفرنســـية العراقيـــة تمارا الســـعدي في 
مهرجـــان  ضمـــن   (Taire) ”تيـــر“  عملهـــا 
أفينيون صوغ أســـطورة أنتيغون لتطرح 
من خلالهـــا معانـــاة نحـــو 400 ألف طفل 
خاضعيـــن لنظام الرعايـــة الاجتماعية في 

فرنسا.
وتتنـــاول المخرجة في هـــذا العرض 
الذي قُدّم اعتبارا من الاثنين على مســـرح 
”لا فابريـــكا“ ضمـــن المهرجـــان المقام في 
جنوب فرنســـا، قصـــة فتاتيـــن مراهقتين 

وجها لوجه.
الأولى هي أنتيغون، ذات الشـــخصية 
المتمردة، التي ترفـــض التكلّم تعبيرا عن 
معارضتها للســـلطة الملكية، أما الثانية، 
فهي الطفلة إيدن التـــي أصبحت مراهقة، 
تنقلـــت بيـــن عائلات مضيفـــة وُضِعَت في 
عهدتهـــا ودار رعايـــة، تُعبّر عـــن غضبها 
وضيقهـــا فـــي وجـــه العنصريـــة والعمل 

القسري.
ويعانـــي قطـــاع الرعايـــة الاجتماعية 
للأطفال في فرنسا من التعثر منذ سنوات 
عـــدة، بفعـــل ضعـــف التمويـــل، ونقـــص 
المُختصين، وإرهاق العاملين الميدانيين، 

والعبء الزائد على النظام القضائي.
وأصدرت لجنة تحقيق تابعة للجمعية 
الوطنية في أبريل تقريرا ضمّنته مجموعة 
توصيـــات، مـــن بينهـــا قانـــون للبرمجة 

وإنشاء لجنة تعويضات.
وشـــملت تدابير الرعايـــة الاجتماعية 
للأطفـــال في فرنســـا عـــام 2022 نحو 380 
ألف طفل، كان 55 في المئة مودَعين خارج 

أسرهم.
علـــى المســـرح، تـــدور قصتـــا إيـــدن 
خـــلال  مـــن  المأســـويتان  وأنتيغـــون 
ســـينوغرافيا تمزج بين عالميـــن، واقعي 
وخيالـــي. ويترافـــق مشـــهد الخشـــبة مع 
عربيـــة  أناشـــيد  مـــن  مؤلفـــة  موســـيقى 
ومؤثرات صوتية، فـــي أداء حيّ من ثلاثة 
فنانين، تُضفي نكهـــة مميزة على مختلف 

المشاهد.
وتمارا الســـعدي المولـــودة في بغداد 
عقب الحـــرب العراقية – الإيرانية، انتقلت 
إلى فرنسا في ســـن الخامسة، ونشأت في 
باريس، حيث تعلمـــت التمثيل إلى جانب 
وحصلت  الاجتماعيـــة،  العلوم  دراســـتها 
على درجة الماجستير بإشراف الفيلسوف 
وعالـــم الاجتمـــاع برونو لاتـــور في معهد 
وليست  بباريس.  السياســـية  الدراســـات 
العلـــوم الاجتماعيـــة بعيـــدة إطلاقـــا عن 
أعمالها التي تصفها بأنها مسرح ”موثق“ 

قائم على ”أحداث مؤكدة“.
وتواظـــب الفنانة علـــى كتابة وإخراج 
أعمالها في فرنسا منذ عام 2011. وفي عام 
 (La Base) “2016، أسســـت شركتها ”لا باز
بهـــدف، كما تقـــول، ”جعل المســـرح أداة 

للتعبير والتفكير لدى الشباب“.
ولكتابـــة هذه المســـرحية، اســـتندت 
إلـــى عـــدد مـــن المشـــاريع البحثيـــة، من 
بينهـــا ورش عمل أُجريت في أقســـام طب 
الأطفال النفســـي، بالإضافـــة إلى مقابلات 
مع أطفال فـــي دور الرعاية أو كانوا فيها، 

ومع معلمين متخصصين، ومع مســـؤولي 
الرعاية الاجتماعيـــة للأطفال في منطقتي 

سين سان دوني وغار.
كذلك استلهمت أفكارها من ورش عمل 
مســـرحية أُجريت مع مراهقين في باريس 

والضواحي الشمالية للعاصمة.
وإذ تشـــير إلـــى أن قصة حيـــاة إيدن 
وطفولتهـــا معبّـــرة جدا عـــن الواقع، ترى 
أنها ”محظوظة“ لتمكّنها من ”سرد قصص 
في  تســـاهم في الإضاءة على أشـــخاص“ 

الظل.
وتواصل السعدي في هذه المسرحية 
مشروعها الفني في تعرية الهامش وكشفه 
وتســـليط الضـــوء عليه وهو التـــزام فني 
منها ترسخ خاصة مع مسرحيتها السابقة 
والكاتبـــة  الفنانـــة  تنتصـــر  إذ  ”مـــكان“، 
العراقيـــة الأصل إلى الفئـــات الاجتماعية 
المنسية والمتروكة في الظلال لمصيرها، 
وتركـــز بذلك علـــى القضايـــا الاجتماعية 
الراهنـــة في تقاطع مع الأســـاطير القديمة 

والحكايات التاريخية، بمزيج فني متقن.

وتســـلط الدورة التاســـعة والسبعون 
لمهرجـــان أفينيـــون التـــي افتُتِحَـــت في 
الخامـــس من يوليو الجـــاري الضوء على 
اللغـــة العربية، بعـــد الإنجليزية عام 2023 

والإسبانية في 2024.
وتأسس مهرجان أفينيون المسرحي، 
وهو الأشهر من نوعه في العالم إلى جانب 
مهرجان إدنبـــره، عـــام 1947 على يد جان 
فيلار. وتحوّل فعالياتـــه مدينة الباباوات 

إلى مسرح عملاق في يوليو من كل عام.
وتقـــام فـــي إطـــار المهرجـــان أيضا 
فعاليات ”Off“، أكبر سوق للفنون الأدائية 
في فرنســـا، بمشـــاركة حوالي 1700 عرض 

هذا العام.

تمارا السعدي تسلط

الضوء في أفينيون

على الأطفال المهملين

{سرديات اللون ـ الرؤية المعاصرة} معرض 

مشترك يجمع أجيالا من الفنانين العمانيين

خميس الصلتي

قصة الفتاتين إيدن 

وأنتيغون المأساوية تدور 

على المسرح من خلال 

سينوغرافيا تمزج بين 

عالمين، واقعي وخيالي

B



  فـــي زمـــن تتعالـــى فيـــه ضوضـــاء 
الاضطراب وتضيق فيه فسحات اليقين، 
تختار الفنانة التشـــكيلية سناء هيشري 
أن تُحـــاور العالـــم بلغة أخـــرى، هي لغة 
الألـــوان. تفتـــح الفنانة لوحاتهـــا نوافذ 
علـــى أرواح متعبـــة، وتقـــدم وجوهـــا لا 
تهـــرب من الألم، بـــل تعانقـــه بالأمل من 
بين ضربات الفرشـــاة وانسياب الألوان، 
تطلق ســـناء صرختهـــا الفنية: ليســـت 
حيـــاة،  نـــداء  بـــل  خـــوف،  صرخـــة 
وشـــهادة على قـــدرة الفن علـــى تخطي 

الانكسارات.
فـــي خضم عالـــم يعـــج بالصراعات 
والفساد، تتجلى أعمال الفنّانة التشكيلة 
ســـناء هيشـــري كصرخة لونية تلامس 
شـــغاف الروح، محاولة أن تبث رســـالة 
أمـــل وجمال مـــن خلال وجوه نســـائية 
وخامـــات  فريـــدة  بتقنيـــات  رســـمتها 
غنية. كل ضربة فرشـــاة، كل طبقة لون، 

وكل نسيج، هي 
دعوة إلى التأمل 
في عمق الوجود 

البشري، وفي 
التناقضات التي 

تشكل عالمنا.
تقول سناء 

”لطالما سحرتني 
الوجوه الإنسانية، 
فهي مرايا تعكس 

قصصًا لا حصر لها، 
وعواطف متضاربة، 

وأحلامًا تتراقص 
في خبايا الروح. في 
لوحاتي، أتعمق في 

تفاصيل هذه الوجوه، 
لا لأعيد رسم ملامحها 

الخارجية فحسب، 
بل لأغـــوص فـــي أعماق شـــخصياتها، 
لأستكشف دواخلها، وآمالها، وأحزانها 
الخفيـــة. هـــذه الوجـــوه ليســـت مجرد 
صور، بـــل هـــي تجســـيدٌ لأرواحٍ تتأثر 
بالواقـــع المحيـــط بهـــا، وتتفاعـــل مع 

تقلباته“.

في عالمٍ يتزايد فيه العنف والفســـاد، 
حيث تشـــتعل الحـــروب وتعـــم الفوضى 
أرجاء الأرض، تجد الفنانة نفسها مدفوعةً 
إلـــى التعبير عن هـــذا الألـــم، ولكن ليس 
بطريقـــةٍ تبعث علـــى اليأس، بـــل بطريقةٍ 
تبعث على التفكير، وتدعـــو إلى التغيير. 
حســـب رأيها، لوحاتها ليســـت صرخاتٍ 
يائسة، بل هي همساتٌ تدعو إلى التمسك 
بالجمـــال، وإلى البحث عن النور حتى في 
أحلك الظـــروف. إنها محاولةٌ لتقديم رؤية 
فنية تحتفي بالصمود الإنساني، وبالقدرة 

على التجدد والنهوض.

 من الناحيـــة التقنية، فـــإن أعمالها 
الفنيـــة الجديدة هي رحلة استكشـــافية 
بحـــد ذاتهـــا. لقـــد اســـتخدمت العديـــد 
والعديد من الخامات، من الألوان الزيتية 
والأكريليك، إلى المنســـوجات المختلفة، 
والمعادن، وحتى المواد المعاد تدويرها. 
هـــذا التنوع فـــي الخامات ليـــس مجرد 
خيـــار جمالي، بل هـــو انعـــكاسٌ لفكرة 
التنوع البشري، ولتعقيد نسيج الحياة. 
كل مادةٍ تضفي على اللوحة بعدا جديدا، 
وتكســـبها قواما فريدا، وتجعلها تجربةً 
حســـيةً متعددة الأبعاد. أما عن الألوان، 
فقـــد أطلقـــتْ العنـــان لجنونهـــا اللوني 
واســـتخدمتْ الكثير والكثير من الألوان، 
ليس فقط لتعبّر عن المشـــاعر المختلفة، 
بـــل لِتُضفي على اللوحة سُـــمكًا لا مثيل 
له. إن الرسم بهذه الكثافة اللونية، حيث 
تتداخل الطبقـــات وتتفاعل بحرية، ليس 
من الطرق الســـهلة في عالم الفن. وحده 
الفنـــان الأصيل والمحترف يمتلك القدرة 
علـــى التحكّم في هذا النوع من التقنيات 
العالية، ليُخرج من هذا الخليط البصري 
الفريـــد والحيـــوي أعمـــالا فنيـــة تحمل 

بصمته الخاصة.
تقـــول هيشـــري ”لقـــد كنـــتُ أرمي 
بالألـــوان علـــى اللوحـــة، أدفعهـــا إلى 
الاندماج والتفاعل، لأتحصل على مشهدٍ 
من خليـــطٍ فريـــدٍ ومميز. هـــذه الكثافة 
اللونيـــة، وهـــذا التداخـــل الفوضـــوي 
الظاهـــري، هو فـــي الحقيقـــة انعكاسٌ 
ولكنهـــا  نعيشـــها،  التـــي  للفوضـــى 
فوضى تحمل فـــي طياتها نظامًا كامنًا، 
وجمـــالاً خفيًا، تمامًا كالحياة نفســـها. 
ومـــا يميز أعمالي بشـــكل خـــاص، هو 
تعمدي رســـم تلك الشقوق والخطوط 
المتقطعـــة، والتفريـــق بيـــن بقـــع 
الألـــوان، لتكـــون بمثابـــة جســـر 
بصـــري يربط ما بداخـــل اللوحة 
يشـــهده  وما  الخارجي  بالعالـــم 
واضطرابات“. أحـــداث  من 

وتعتبر أن ”هذه الشقوق 
ليست مجرد تفاصيل 
جمالية، بل هي رموزٌ 
للجروح التي تصيب 
عالمنا، وللتصدعات 
في النسيج 
الاجتماعي. إنها 
تعكس الألم والانقسام 
الذي نعيشه، ولكنها 
في الوقت ذاته، تفتح 
مساحاتٍ للأمل، وتدعو إلى ترميم 
ما تهدم، وإلى إعادة اللحمة بين 
البشر. هذه الفوارق في الألوان، 
التي تبدو كأنها تتبعثر ثم 

تتجمع، تجســـد فكـــرة أن الجمال يمكن 
أن ينبع حتى من الفوضى، وأن التغيير 
الإيجابـــي ممكن رغم كل التحديات التي 

يواجهها عالمنا اليوم“.
هـــي رســـالة واضحـــة مـــن الفنانة 
ســـناء هيشـــري إلـــى العالم مـــن خلال 
هـــذه الأعمال وهـــي دعوةٌ إلـــى التأمل، 
وإلـــى التواصل الإنســـاني. هـــي دعوةٌ
 لنتجاوز الســـطح، ولننظـــر إلى ما هو 
أعمق، إلى الروح التي تسكن كل إنسان. 
ففـــي خضم الدمار واليـــأس، يبقى الفن 
منارةً تهدينا إلى طريق الجمال والأمل، 
وتذكرنا بأن الإنسانية، بكل تناقضاتها، 

مـــا زالت قـــادرةً على الخلـــق والإبداع، 
وعلى التطلع إلى غد أفضل. 

”هـــذه  أن  علـــى  الفنانـــة  وتشـــدد 
الوجـــوه، بـــكل مـــا تحملـــه مـــن ألوان 

وخطـــوط ونســـيج، هي بصيـــص نور 
أرجـــو أن يضـــيء الـــدروب المظلمـــة، 
وأن يذكرنـــا بجمـــال الـــروح البشـــرية 

وقوتها“.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة سناء 
هيشـــري بلجيكية من أصل تونســـي قد 
اعتادت على عرض أعمالها في الإمارات 
العربيـــة المتحدة، واليوم، وبعد نشـــر 
هذه الأعمـــال الجديدة، نترقب بشـــغف 
البلد الذي ســـيحظى بشـــرف احتضان 
هذه اللوحات الفريدة لسنة 2025 – 2026، 
لتســـتمر مســـيرة الفن في نشر الجمال 

والأمل عبر الحدود.

 عمــان - يقـــدم معـــرض ”همســـات“ 
المقام على غاليري الأورفلي، للفنانتين 
العراقيتيـــن عشـــتار نصراللـــه وهبـــة 
اللامـــي، خطابـــا بصريـــا يجمـــع بين 
التعبيـــري والتجريـــدي، مركّـــزًا علـــى 
الأنثى بوصفها مصـــدرًا للإلهام الفني، 
ويســـتمر حتـــى الثامن والعشـــرين من 

يوليو الجاري.
وعبّـــرت أعمال التشـــكيلية عشـــتار 
عن تجاربها التـــي تعكس خلفية ثقافية 
وفنية متنوعة والمرتبطة بتنوع الأماكن 
التـــي زارتها أو أقامـــت فيها، فقد وُلدت 

الفنانة في بغداد وتخرجت من مدرســـة 
الموســـيقى والباليه، لتتنقـــل بعدها ما 
بين سويســـرا وكندا والأردن، ثم درست 
هندسة السيطرة والنظم وعملت في هذا 
المجال، ودرّست الرسم للأطفال، لتجبل 
مـــن كل ذلـــك رســـومات تنبـــض بالقوة 
والتحدي، مؤكدة أن الرســـم كان ”نفَسًا 
ودافعا للتعبير  يرافقها في كل محطـــة“ 

عن رؤاها وأفكارها.
وقدمـــت التشـــكيلية فـــي المعرض 
عوالم الأنثى الداخلية التي بدت كحدائق 
تنمو بهدوء وتتشـــكل بالألوان وتتحرك 

وفق إيقاع مختلف، كما لو أن المشـــاعر 
نفسها تنمو مثل النباتات البرية من دون 
تنسيق أو تخطيط، إذ يمكن للمشاهد أن 
يلمس ذلك الحس الروحاني في أعمالها، 
وتلك الألوان الدافئـــة التي تصنع حالة 
من المناجاة الصامتة والابتهال العميق.

ويتسم أسلوب عشتار الفني بالتأمل 
العميق والانسيابية، حيث تبدأ لوحاتها 
غالبًا دون تخطيط مســـبق، بل بعد فترة 
مـــن الحضانة الداخليـــة والتأمل، وهي 
تميـــل إلى التعبير عن حالات شـــعورية 
دقيقة من خلال اســـتخدام ألوان شفيفة، 

ومســـاحات صامتة تتفاعل مع رموز من 
البيئة العراقية مثـــل النخيل، والنوافذ 
التقليدية. لوحاتها تستحضر أحاسيس 
الانتظار، الحنين، والمرأة ككائن صامد 

في وجه الزمن.
من جهتها، تناولت التشـــكيلية هبة 
اللامـــي البعـــد الأنثوي وفـــق صياغات 
لونيـــة تعبيرية، معنية بحركة الجســـد 
والملامـــح والملمس، إذ تؤكـــد الفنانة 
أنها ســـعت إلى استكشـــاف عالم خاص 
بالمـــرأة يحمل طاقـــة عاطفية وجمالية، 
ضمـــن رؤية تعبيرية ترتكـــز على تناغم 
لونـــي وقيـــم جماليـــة تنبع مـــن حركة 

الأجساد الأنثوية.
تقنيات،  عـــدة  اللامي  واســـتخدمت 
منها ضربات الفرشاة العريضة و“رول“ 
الطلاء الكبير، لتشـــييد إيقاعات بصرية 
عبر وجـــوه متعددة التفاصيل، ممزوجة 
بملمس خشـــن يسعى إلى خلق انسجام 
أو تنافـــر مدروس بقدر، ويعـــزز القيمة 
عبـــر  المبثوثـــة  والأفـــكار  التعبيريـــة 
التشـــكيل وكأنما هي ”همسات“ تتلاقى 
فيها الألوان وتتشـــكل فيها الانطباعات 
وتؤكد على الحضـــور الخافت للكائنات 

على اختلافها.
وفـــي أعمـــال الفنانـــة عشـــتار ثمة 
طبقـــات لونيـــة متعـــددة تنمـــو ببـــطء 
وتعتني بالإحســـاس الداخلـــي العميق 

وبلحظة التأمل والاكتشـــاف، أما اللامي 
فنهضت أعمالها علـــى إيقاعات بصرية 
مســـتوحاة مـــن الوجـــوه الأنثوية التي 
تتكرر وتعاد صياغاتها باستمرار لتعبر 
عن هوية المرأة وذاتها، وتبرز الجســـد 
الأنثـــوي لديها كموضوع رئيس، لا على 
الصعيـــد الفنـــي فحســـب، بـــل كعنوان 
للحركـــة والحريـــة والتعبيـــر الداخلي 
أيضا؛ جسد لا يســـتقر، يكتشف، يتنقّل 
عبـــر الفـــراغ اللونـــي، يجـــرب، يحاول 

ويحاور.
كما كان لملامس الأســـطح الخشـــنة 
عنـــد اللامـــي أثـــر فـــي فرض نـــوع من 
الأنثـــوي  للجســـد  المكثـــف  الوجـــود 
وتجســـيد مفاهيم الهوية والحرية، فقد 
تداخل في أعمالها النســـيج (الكانفس) 
بالتعبيـــر (الموضـــوع) لإيجاد حالة من 
التواصـــل الحســـي مع المتلقـــي، وهنا 
غـــدت التقنيـــات الفنية لا مجرد شـــكل 
وحســـب، بل برزت بوصفهـــا موضوعا 

بحد ذاته.
تصريحـــات  فـــي  الفنانـــة  وقالـــت 
دراســـة  ”فـــي  تجربتهـــا  إن  صحفيـــة 
الرســـم تحت إشـــراف فنانيـــن بارزين، 
من خلال دورات طويلة ومســـتمرة، كان 
لها أثر بالغ في تكوين أســـلوبي الفني. 
من خـــلال هذا الأســـلوب، ســـعيت إلى 
استكشـــاف عالم خاص بالمـــرأة يحمل 
طاقـــة عاطفيـــة وجمالية، ضمـــن رؤية 
تعبيريـــة ترتكز على تناغـــم لوني وقيم 
جمالية تنبع من حركة الأجساد الأنثوية 
وحريتهـــا فـــي التنقـــل عبـــر مســـاحة 

اللوحة“.
وتوضـــح ”لم يكن هدفي التطرق إلى 
الموضوعـــات بقدر تركيـــزي على البُعد 
الشكلي، حيث انشـــغلت ببناء إيقاعات 
بصريـــة لوجـــوه متكـــررة التفاصيـــل، 

تُشـــكّل هوية أسلوبية موحّدة في معظم 
أعمالـــي. اعتمـــدت فـــي تقنيتـــي علـــى 
الخشنة  العريضة  الفرشـــاة  اســـتخدام 
الطـــلاء الكبيـــر، لإضفاء ملمس  و‘رول‘ 
تعبيـــري خشـــن، يخلق تارة انســـجاما 
لونيـــا وتارة أخـــرى تنافرا محســـوبا، 
وذلك في ســـبيل تعميق القيمة الجمالية 
والتعبيرية للأســـلوب الـــذي يميز هذا 

المعرض“.
يذكـــر أن غاليـــري الأورفلـــي الـــذي 
يســـتضيف المعـــرض هـــو أحـــد أبرز 
المعالـــم الفنيـــة في عمّان، تأســـس في 
عـــام 1993 على يـــد الناشـــطة والفنانة 
العراقيـــة الراحلة إنعـــام أورفلي، ويقع 
في حـــي أم أذينـــة خلف شـــارع الكوفة 

الهادئ.

ويتميـــز بأنه مســـاحة فنية وثقافية 
تجمـــع بيـــن عـــرض الأعمـــال الفنيـــة 
وتقديـــم ورش تعليميـــة، ممـــا يجعلـــه 
أكثـــر مـــن مجـــرد معـــرض، بـــل مركزًا 
للإبـــداع والتفاعل الفنـــي. ويتخصّص 
الغاليـــري بنقل المشـــهد الفني العربي 
إلـــى الجمهـــور الأردنـــي، مـــن خـــلال 
فنّانيـــن  لأعمـــال  منتظمـــة  عـــروض 
أردنييـــن وعـــرب، مع اســـتضافة دورية 
لمعـــارض مـــن بلـــدان مثـــل إنجلتـــرا 

وإيطاليا ونيوزيلندا.

وجوه تعانق الأمل: صرخة لونية لسناء هيشري في زمن الاضطراب

«همسات}.. خطاب بصري ثنائي يصور عوالم المرأة الداخلية

دعوة لونية إلى التأمل في الحاضر واستعادة التواصل الإنساني
تنتصر الفنانة التشــــــكيلية التونسية سناء هيشــــــري للمرأة في لوحاتها التي 
تدمج بين الواقعية، مستخدمة ألوانا دافئة تعبر بها عن نضال النساء العربيات 
وقوتهن وتطور وضعهن عبر الزمن، ما يجعل تجربتها متمردة تتجاوز القواعد 
ــــــة ملتزمة بمنطق بصري خاص بها ينقل  التقليدية للفن التشــــــكيلي. وهي فنان

المشاهد إلى تجربة حسية نفسية تبحر عميقا في الذات.
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 تونــس - لا يــــزال الزمن المدرســــي في 
تونــــس معضلــــة تــــؤرق خبــــراء التربيــــة 
والمدرســــين والطلبة وأوليــــاء الأمور على 
حد ســــواء، فعلى امتداد العشرية الأخيرة 
طرح الموضــــوع بإلحاح ومع كل طرح يثير 
جدلا متواصلا، لكن الجدل لم يحســــم الأمر 
نظرا لتشــــعب المســــألة وارتباطها بالزمن 
الاجتماعــــي عموما، وهو زمــــن نظام عمل 
أولياء الأمور ووتيرة وسائل النقل بالبلاد. 
ولأن نظــــام الحصتــــين متعــــب للطلاب لما 
يرافقه مــــن ثقل في الــــدروس، نظرا لكثرة 
المناهج والكتب المدرســــية، اقترح عدد من 
نواب الشــــعب مشروع قانون نظام الحصة 
الواحدة الذي كان قد طبق سابقا في بعض 
المــــدارس الابتدائية في تونــــس العاصمة 
لكنه لم يُؤْت أكله، والذي كان وزير التربية 
الســــابق محمد علي البوغديري قد تحدث 

أيضا عن إمكانية تطبيقه.
وقـــال البوغديري علـــى هامش زيارة 
عمل أداهـــا إلى إعدادية الحـــي الزيتوني 
بمحافظـــة مدنين (جنـــوب) العام الماضي: 
”تتوجـــه وزارة التربية إلـــى الاعتماد على 
نظام الحصة الواحدة في كافة المؤسسات 
التربويـــة، وذلك في إطـــار خطتها لتنفيذ 
إصلاحـــات تربوية في قطـــاع التعليم في 

تونس.“
وتعقيبا على تصريحه، أكد كاتب عام 
جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي، أن 
الزمن المدرســـي في نظام الحصة الواحدة 
ســـيكون من الســـاعة الثامنة صباحًا إلى 
الســـاعة الثانية بعد الزوال، متسائلاً في 
ذات الســـياق، إذا مـــا كانـــت الـــوزارة قد 
جهزت البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذا 

التوجه.
وتابـــع الصافي متســـائلاً: ”هل أعدت 
وزارة التربيـــة مؤسســـات تربوية جديدة 
ومجهزة قادرة على استيعاب كل التلاميذ 
الذين سيدرســـون جميعًا في حصة زمنية 

واحدة؟“
وأضـــاف أن المؤسســـات التربوية في 
تونس تعانـــي اليوم من عديـــد النقائص 
إضافة إلى نقص في الإطار التربوي وشبه 
التربـــوي وهي غير قادرة على اســـتيعاب 
جميـــع التلاميذ فـــي حصة واحـــدة وفي 

توقيت موحد.
ويــــرى محمــــد الصافــــي أن الزمــــن 
الزمــــن  عــــن  بمنــــأى  ليــــس  المدرســــي 

الاجتماعــــي، وذلــــك في إشــــارة إلــــى أنّ 
العديــــد من أوليــــاء الأمــــور يعملون إلى 
ساعة متأخرة تصل حتى السادسة مساءً 
مما يعنــــي أنهم غير قادريــــن على رعاية 
أبنائهم في فترة ما بعد الســــاعة الثانية 

مساء بتوقيت تونس.
ويبقى عــــدم الترابط بــــين زمن إنهاء 
الطــــلاب لدراســــتهم فــــي نظــــام الحصة 
الواحــــدة وزمــــن إنهــــاء أوليــــاء أمورهم 
لعملهم أبرز الإشــــكالات المطروحة والتي 
قــــد تعيق تطبيق نظــــام الحصة الواحدة 
فــــي المدارس التونســــية، إضافة إلى عدم 
جاهزية المدارس نفســــها لهذا النظام ولا 
المدرسين حيث لا تجوز المقارنة بين نظام 
التعليم التونسي ونظام التعليم في كندا 
وفنلندا، وفق ما أكده بعضهم لـ“العرب.“

أســـتاذة  العكرمـــي  ســـماح  وقالـــت 
الفرنســـية فـــي معهـــد محمود المســـعدي 
بالدهماني ولاية الـــكاف إن ”العمل بنظام 
الحصـــة الواحدة غير قابـــل للتطبيق في 
تونـــس بالنظر لاختـــلاف توقيـــت العمل 
بتوقيـــت  مقارنـــة  تونـــس  فـــي  الإداري 
العمـــل في بعـــض البلدان الأخـــرى كدول 
الخليج مثـــلا، والتي نجحـــت في تطبيق 
هذا البرنامج نظـــرا لمواءمة توقيت عودة 
الطـــلاب مع توقيت عـــودة أولياء أمورهم 

من العمل.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
العمـــل خمس ســـاعات متتالية يمثل عبئا 
كبيرا على الأســـتاذ، باعتبـــار أن التعليم 
يعد مهنة شاقة. كما يمثل عبئا أيضا على 
الطالب لأنه قد يفقد التركيز والاســـتيعاب 

نظـــرا لطول ســـاعات الدراســـة، مـــا يفقد 
العملية التربوية نجاعتها.

وكبديل عـــن نظام الحصـــة الواحدة، 
طرحـــت العكرمي إمكانية تخفيف البرامج 
المدرســـية والتقليـــص مـــن عـــدد المـــواد 

المدرسة، خاصة في التعليم الابتدائي.
وذهب عدد من الأســـاتذة إلى صعوبة 
إمكانية تمرير هذا القانون نظرا لصعوبة 

تطبيقه.
وكتب أحـــد المربين علـــى صفحة على 
فيســـبوك: ”إمكانية التمرير تبقى ضئيلة، 
لا البنية التحتية ولا عدد الطلاب يسمحان 
بذلـــك. وربما ينجـــر عن الدراســـة بنظام 
الحصـــة الواحـــدة المزيـــد مـــن التســـيب 

للطلاب.“
وأشار فريد شويخي، الخبير التربوي، 
إلى أن ”مقترح مشـــروع القانون هذا يعد 
خطأ آخر فـــي نظامنا التربوي، وبتطبيقه 
ســـيزداد العبء على الطالـــب وولي أمره، 
وســـيكونان الخاســـرين الأكبرين فيه، لأن 
عـــدم تلاؤم وقت مغـــادرة الطالب مع وقت 
مغـــادرة ولي أمره ســـيخلق لكليهما نوعا 

من الاضطراب والتشويش.“
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”كيف 
لطالب يـــدرس في المرحلـــة الابتدائية ولا 
يعلـــم أين ســـيكون على الســـاعة الثانية 
بعد الـــزوال، هل في الحضانة أم في منزل 
العائلـــة أم لدى أحـــد أقربـــاء العائلة، أن 

يدرس وينجح؟ هذه معضلة كبيرة.“
واقترح شويخي أن تنفتح المؤسسات 
المؤسســـات  علـــى  العموميـــة  التربويـــة 
الثقافية فـــي البلاد كي تتحقق الفائدة من 
نظام الحصـــة الواحدة، وتســـتوعب دور 
الثقافـــة مثلا أو قاعـــات الرياضة الطلاب 

المغادرين لمدارسهم.
وأكد علـــى أن التدريس بنظام الحصة 
الواحـــدة ســـيفتح بابـــا جديـــدا للدروس 
الخصوصيـــة، كمـــا ســـتكون الحضانات 
المدرســـية الرابحَ الوحيد من هذا النظام.
وكان نواب في البرلمان قد تقدموا باقتراح 
قانـــون يهدف إلـــى اعتماد نظـــام الحصة 
الواحدة في المؤسسات التعليمية العامة. 
ووفقـــاً للنائبـــة ريم الصغيـــر، فـــإن هذا 
المشـــروع يهدف إلى إنهاء الآثار الســـلبية 
للنظـــام الحالـــي القائـــم علـــى الفترتـــين 

(صباحاً ومساءً).
وأوضحت النائبـــة أن اقتراح القانون 
يتضمـــن ســـبعة مـــواد ويشـــمل المدارس 
الابتدائية والإعداديـــة والثانوية. ويعتمد 
على إعـــادة تنظيـــم الوقت المدرســـي بما 
والجســـدي  النفســـي  التـــوازن  يراعـــي 
للتلاميـــذ، ويقلـــل مـــن الإرهاق المدرســـي 
ويهدف إلى تحسين جودة التعليم وظروف 

التعلم.
كما أشارت ريم الصغير إلى أن الحصة 
الواحـــدة المقترحة ســـتكون مدتها خمس 
ســـاعات، إمـــا صباحاً أو مســـاءً، حســـب 
المؤسســـات. وأكدت أن هـــذه الإصلاحات 
تأتـــي في إطـــار الرغبـــة فـــي التكيف مع 

التطورات الاجتماعية الحالية.
وكان مجلس نواب الشـــعب قد نشـــر 
على موقعـــه الإلكتروني مقتـــرح القانون 
المتعلـــق بتنظيـــم العمـــل بنظـــام الحصة 
الواحـــدة وحوكمة الزمن المدرســـي، الذي 
كان أحاله في اجتماع مكتبه ليوم الأربعاء 
الفارط إلى لجنة التربية والتكوين المهني 

والبحث العلمي والشباب والرياضة.

ويهـــدف مقتـــرح القانون، الـــوارد في 
ســـبعة فصـــول وكان تقـــدم بـــه عـــدد من 
النواب، إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة 
فـــي المؤسســـات التربويـــة العمومية بما 
”يحقق التـــوازن الزمني ويحدّ من الإرهاق 
المدرسي ويرتقي بجودة التعليم والظروف 

التربوية.“
فـــي  المبـــادرة،  أصحـــاب  وأوضـــح 
وثيقـــة شـــرح الأســـباب، أن هـــذا المقترح 
يأتـــي باعتماد نظام الحصـــة الواحدة في 
المؤسســـات التربويـــة العموميـــة، قصـــد 
”الحد مـــن الإرهـــاق الدراســـي، وتحقيق 
التوازن الزمنـــي للتلاميذ، وتوفير ظروف 
أفضـــل للعمـــل التربـــوي.“ وأضافـــوا أن 
المقتـــرح جاء في إطـــار العمل على إصلاح 
وحوكمة الزمن المدرســـي وتخفيف العبء 
اليومـــي على التلميذ والتقليص من الهدر 
المدرســـي وتحســـين جودة الحيـــاة داخل 

المؤسسات التربوية.
كما يهدف إلى المســـاهمة في ترشـــيد 
اســـتهلاك الطاقة وتحســـين ظروف العمل 
للأســـرة التربوية، وتعزيز قـــدرة الطلاب 
علـــى التركيـــز والتحصيل، وفتـــح المجال 
للأنشطة التكميلية في الفضاءات المدرسية 

أو المجتمعية.
وقدمـــوا فـــي هـــذا الســـياق بعـــض 
التجـــارب المقارنة، مثـــل فنلندا أين تعتمد 
المـــدارس نظام الحصـــة الواحدة، حيث لا 
يتجاوز الزمن المدرســـي 5 ساعات يوميا، 
مـــع التركيز على جـــودة التعليـــم وراحة 
الطالـــب، وكذلك كندا حيـــث يعتمد النظام 
المدرســـي فترات تعليميـــة مرنة لا تتجاوز 
6 ســـاعات يوميـــا، مـــع وقـــت مخصص 
للأنشـــطة الموازية. بدورها قلصت فرنسا 
الزمـــن المدرســـي فـــي الســـنوات الأخيرة 
مع اعتماد الأربعاء كيوم دون دراســـة في 
بعض المســـتويات، وتوزيع الزمن بشـــكل 

متوازن خلال الأسبوع.
القانـــون،  مقتـــرح  فصـــول  ونصـــت 
بالخصوص، على تنظيم اليوم الدراســـي 
على فترة واحـــدة متواصلة (صباحية أو 
مســـائية) لا تتجاوز خمس ساعات يوميّا، 
دون انقطـــاع بـــين الفترتين، مـــع إمكانية 
إدماج أنشطة موازية اختيارية خارج هذا 

التوقيت.
كما اقتـــرح أصحاب المبـــادرة تطبيق 
أحـــكام هذا القانون تدريجيّا على المدارس 
الإعدادية  والمـــدارس  العمومية  الابتدائية 
والمعاهـــد الثانوية، على أن تمنح الأولوية 
في التنفيذ للمناطق الريفية والجهات ذات 

الخصاصة أو صعوبات التنقل.
الأســـبوعي  التوقيـــت  ضبـــط  ويتـــم 
بنظام الحصة الواحدة بالنســـبة للمرحلة 
الابتدائيـــة مـــن الإثنين إلـــى الجمعة، بـ5 
ســـاعات يوميّا كحد أقصى، وتوزيع زمني 
لا يتجاوز 30 ســـاعة أسبوعيّا على خمسة 

أيام بالنسبة للإعدادي والثانوي.
وتتولـــى الـــوزارة المكلّفـــة بالتربيـــة، 
وفـــق المقتـــرح، ضبـــط الجـــدول الزمني 
تقييـــم  وطـــرق  التربويـــة  والمواصفـــات 
التجربة. كما تضـــع خططا لتأهيل البنية 
التحتية وتوفير النقل المدرســـي والتغذية 
عند الاقتضاء، مع تشجيع المؤسسات على 
تنظيم أنشـــطة ثقافيـــة ورياضية ورقمية 
وفنية بعد الحصة الرســـمية بالشراكة مع 
المجتمـــع المدني والبلديـــات دون أن تكون 

إلزامية.
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ــــــواب البرلمانيين  تقدم عــــــدد من الن
بمشــــــروع قانون يهدف إلى اعتماد 
نظام الحصة الواحدة في المؤسسات 
التعليمية الحكومية عوضا عن نظام 
الفترتين، وذلك بهدف إعادة تنظيم 
الوقت المدرسي بما يراعي التوازن 
النفسي والجسدي للتلاميذ، ويقلل 
مــــــن الإرهــــــاق المدرســــــي ويهدف 
إلى تحســــــين جــــــودة التعليم، وفق 
قولهم. لكن المدرســــــين والمختصين 
ــــــدوا رفضهم لمقترح  فــــــي التربية أب
القانون معللين ذلك بصعوبة تطبيق 

نظام الحصة الواحدة.

بنية المدارس لا تستجيب لنظام الحصة الواحد

الزمن المدرسي: مدرسون وخبراء تونسيون 
يقيمون مشروع القانون الجديد

إجماع على صعوبة التدريس بنظام الحصة الواحدة

إدارة المال تكون في سن مبكرة نظام الحصة الواحدة يمكن أن ينجح في المدارس الريفية

راضية القيزاني

و م

كاتبة تونسية

مختصون: الإجازة فرصة 
لغرس مفاهيم الوعي 

المالي لدى الأطفال
 مسقط - يرى مختصون عمانيون أن 
تعليم الطفل التخطيط لمصروفه في ســـن 
مبكرة، يســـهم في بناء شـــخصيته على 
مبدأ المســـؤولية والاعتمـــاد على الذات. 
وبحســـب الخبراء، تعد الإجازة الصيفية 
فرصـــة مثاليـــة لغـــرس مفاهيـــم الوعي 
المالي لدى الأطفال، وتعريفهم بسلوكيات 
الادخـــار وتنميـــة ريـــادة الأعمـــال. ومع 
تطور الوســـائل الرقمية وتنوع الأنشطة 
الصيفيـــة، يمكن للأســـرة تحويل مفهوم 
المال والادخار إلى تجربة تربوية تفاعلية 
تكســـب الطفل قيمًا مثل العطاء والمثابرة 

والتفكير الجيد.
وقالت رجاء بنت عبدالله الســـعيدية 
أخصائية نفسية وتعديل سلوك: إن الجو 
الأسري المحيط بالطفل يعد البيئة الأولى 
التي يكتســـب منهـــا ســـلوكياته المالية. 
وعندمـــا ينشـــأ الطفل في بيئـــة تمارس 
التنظيـــم المالي بشـــكل عملـــي وواضح 
ويشـــاهد والديـــه يخططـــان لمصاريـــف 
الشـــهر لأهداف معينة، فإنه يكتسب هذه 

المهارات بالملاحظة والتقليد.
وأضافت السعيدية: يمكن للأسرة أن 
تبـــدأ تعريف الطفل علـــى إدارة المال من 
خلال إعطائه مصروفًـــا منتظمًا وتدريبه 
علـــى تقســـيمه بـــين الادخـــار والإنفاق 
والمشاركة، مع إشراكه في قرارات الشراء 
الصغيرة لتنمية تفكيره النقدي وتعليمه 

المفاضلة بناءً على الميزانية المتوفرة.
وفي مـــا يتعلـــق بـــالأدوات المبتكرة 
لتشـــجيع الأطفـــال على الادخـــار خلال 
العطلة الصيفية في ظل الانتشار الواسع 
للتقنية، ترى السعيدية أن الأسرة يمكنها 
اســـتثمار هذا الوقت باستخدام أساليب 
تتناسب مع التطور الرقمي الذي نشهده 
أو ”بيغي  الآن، منهـــا تطبيق ”بنـــكارو“ 
مخصصـــان  تطبيقـــان  وهمـــا  بـــوت“، 
للأطفال لتعليمهم إدارة أموالهم، مع عدم 
إغفال فكرة تحدي الادخار الصيفي الذي 
يلتزم فيه كل طفل بادخار مبلغ أســـبوعي 
مقابل مكافأة رمزية نهاية الشهر، وفكرة 
إنشـــاء دفتـــر مالي يدون فيـــه رحلته مع 

الادخار وأهدافه.
وأشـــارت إلـــى أن الأطفـــال الأصغر 
ســـنًا يمكن مســـاعدتهم على الادخار من 
خـــلال وضـــع ملصقـــات تحفيزيـــة على 
”الحصالة“، وهكذا يتشـــكّل هدف الادخار 
إلى سلوك مترسخ في وعي الطفل، وليس 

مجرد إجراء مالي.
بدوره، يبين المستشار أسري فلاح بن 
حســـن اللواتي، أن فكـــرة إعطاء الأطفال 
مبلغًا من المال بشـــكل منتظـــم صيفًا أو 
على مدار العام هو أمر إيجابي. مشـــيرا 
إلى أن هذه الفكرة تسهم في تنمية أبعاد 
تربوية ونفسية مختلفة سواء بين الطفل 

وذاته أو بين الطفل ووالديه.
وأوضـــح اللواتـــي: ”أما فـــي البعد 
التربـــوي فيوجـــد حالة الثقـــة في نفس 
الطفـــل، إذ يـــرى أنه بالإمـــكان أن يعتمد 
على نفســـه في جزء من احتياجاته. كما 
يوجد حالة من الاطمئنان في نفسه تجاه 
والديـــه بأنهم يثقون بـــه ولذلك يعطونه 
هذا المـــال للتصرف فيه، كما يســـهم في 
بناء المسؤولية والاستقلالية لدى الطفل، 
ويمنحـــه مســـاحة آمنة لاتخـــاذ قرارات 
مالية شـــخصية، الأمر الذي يستلزم منه 

أن يتحمل نتائج اختياراته.“
ويتابـــع اللواتي: ”إن إعطـــاء الطفل 
مصروفًا يعلمه مهـــارة الاكتفاء إذ يتعلم 
من تجاربه ألا يكـــون عجولاً في قراراته، 
بـــل يكـــون صبـــورًا مثابـــرًا في ســـبيل 
الوصـــول إلى هدف يســـعى إليه، خاصة 
مع ملاحظـــة أن بعـــض الشـــباب اليوم 
يفتقـــرون إليهـــا، وهو ما ينعكس ســـلبًا 
على حياتهـــم أو علاقاتهم الزوجية التي 
تتأثر بقرارات متســـرعة لا تتحلى بروح 

الصبر والتفاهم.“

ويشـــير اللواتـــي إلى أنـــه من خلال 
المصـــروف والتحكـــم فيه يتعلـــم الطفل 
مهـــارة التخطيط المالـــي، وكيفية اتخاذ 
القرارات وتقديم الاحتياجات والأولويات 

على الرغبات.
ومـــن أبرز الأخطـــاء التي يقـــع فيها 
بعض الأهل، بحســـب اللواتـــي، التدخل 
الزائـــد فـــي قـــرارات أبنائهـــم الماليـــة، 
متناســـين الهدف الرئيســـي مـــن وضع 
المصروف لاعتماد الطفل على نفســـه في 
قراراتـــه؛ لأن هـــذا التدخـــل يضعف ثقة 
الطفل بنفســـه ويُفقده الاستقلالية. لذلك، 
يُنصـــح الآبـــاء بمتابعة الطفـــل عن بُعد 
ويكون لهـــم دور توجيهي فـــي حوارات 
الأســـرة الماليـــة أو اســـتخدام الألعـــاب 
التربوية لتعليـــم الأطفال مهارات الإدارة 
المالية، ويمكن استخدام هذه الألعاب قبل 
إعطاء المصـــروف الفعلي أو فـــي أثنائه 
حتـــى يتعلـــم المهارة ويطبقهـــا في واقع 

الحياة.

فيما يشير مدرب في الوعي والثقافة 
المالية يوســـف بن راشد المفرجي، إلى أن 
الإجازة الصيفية فرصة مناســـبة لتعليم 
الطفـــل مهـــارات حياتيـــة مهمـــة، وعلى 
رأســـها كيفية إدارة المال. وعندما يتعلم 
الطفل كيـــف يتصرف بمصروفـــه اليوم، 
ســـتكون له القدرة مســـتقبلاً على اتخاذ 
قـــرارات مالية حكيمة، لـــذا تبدأ الخطوة 
الأولـــى بالاقتـــراب مـــن عالمـــه وتفكيره 
والتحـــاور معه بلغة بســـيطة، ونســـأله: 
ماذا تحب أن تشـــتري؟ ما الذي تحتاجه 
فعلاً؟ هل تفكر بادخار مبلغ لشـــيء أكبر؟ 
ونشرح له بحســـب عمره كيف يفرّق بين 

الرغبة والحاجة.
ويـــرى المفرجي أنه كلمـــا كبر الطفل 
نقـــوم بتطويـــر أدوات التعليم معه؛ ففي 
عمر الأربع ســـنوات يمكن أن نســـتخدم 
معه صندوقًا بألـــوان مختلفة، وفي عمر 
الثامنـــة يمكنه أن يكتب أهدافه في دفتر، 
أما في عمر الثانية عشرة يمكنه أن يضع 
خطة شـــهرية ويقارن بين مـــا خطط وما 

نفّذ.
ويتابـــع المفرجـــي: ”إن تعليم الطفل 
تقســـيم مصروفه لأهداف محددة يرسخ 
فيه قيمًا نبيلة، منها الادخار الذي يعلمه 
الصبـــر والتفكير في المســـتقبل وتحديد 
الشـــعور  يعلمـــه  فالتبـــرع  الأولويـــات، 
بالرحمـــة والكرم وقيمـــة العطاء، كما أن 
الترفيـــه يوفـــر له مســـاحة مـــن التوازن 
والفـــرح، وبهـــذا نحقق مفهـــوم التوازن 
المالـــي لديـــه، وأن المال ليـــس فقط لمتعة 

لحظية، بل له أهداف ورسالة.“
التربيـــة  بـــين  التكامـــل  أن  ويؤكـــد 
والتعليـــم المالـــي يســـهم فـــي تشـــكيل 
شـــخصية طفل واعٍ ماليًا، منظم التفكير، 
مســـؤول عن قراراتـــه. فالتربيـــة تغرس 
العـــادات وتوجه القيـــم، والتعليم المالي 
يعطي الطفـــل أدوات الفهـــم وينمي فيه 

ريادة الأعمال.
ويضيـــف المفرجي، أنه من الأنشـــطة 
التي يمكن أن يبنـــي عليها الطفل أفكاره 
لتصبـــح مصـــدرًا لمدخراته فـــي الإجازة 
الصيفية، وعلى ســـبيل المثال لا الحصر: 
فتح ركن بســـيط يبيع فيـــه الحلويات أو 
الألعاب أثناء التجمعات العائلية أو وقت 
العصر، فهذا النشاط يعلّمه مهارة الشراء 

والبيع والحساب.

المؤسسات التربوية تعاني 

من عديد النقائص وهي 

غير قادرة على استيعاب 

جميع الطلاب في حصة 

واحدة وفي توقيت موحد

الأسرة يمكنها تحويل 

مفهوم المال والادخار 

إلى تجربة تربوية تكسب 

ا مثل العطاء 
ً
الطفل قيم

والتفكير الجيد



 واشــنطن - في الوقت الحالي لا يشعر 
إيليجيـــا نيكـــولاس وهو رجـــل متحول 
جنســـيا ومواطن أميركي كان في الأصل 
امرأة، بالقلق بشأن جواز سفره حيث أنه 

لا يزال ساريا.
ويرجع هـــذا الاطمئنان إلى أن جواز 
سفره ســـاري الصلاحية حتى عام 2030، 
ولكنه سيشـــعر بالقلق بعد ذلك الموعد، 
لأنه بموجـــب اللوائح الجديدة لن يتمكن 
من الحصول على جواز سفر جديد يحدد 

جنسه كرجل. ومن المعروف أن الولايات 
المتحـــدة تصـــدر فقـــط جوازات ســـفر، 
تشـــير إلى الجنس المعيـــن عند الولادة 

لحاملها.
لا يمكن أيضا تحديد نوع المتقدمين 
بطلبـــات للحصول على جوازات ســـفر، 
بأنهم جنس ثالث يتجاوز الذكر والأنثى، 
وزارة  أصدرتهـــا  لتوجيهـــات  وفقـــا 
الخارجيـــة الأميركية، منذ بضعة أشـــهر 
تماشـــيا مع أحـــد الإجراءات الرســـمية 

الأولى، للرئيس دونالد ترامب بعد توليه 
الحكم.

وتقـــول وزارة الخارجية مستشـــهدة 
بأمـــر تنفيـــذي للرئيـــس ترامـــب، تحت 
عنـــوان ”حمايـــة النســـاء مـــن تطـــرف 
الأيدولوجيـــة الجنســـية المتعلقة بنوع 
المولود، واستعادة الحقيقة البيولوجية 
لسلطة الحكومة الفيدرالية“، الصادر في 
20 يناير 2025، ”لن نقوم بإصدار جوازات 
السفر إلا بعلامة جنس ذكر أو أنثى، بما 

يتناســـب مع الجنس البيولوجي لطالب 
الجواز عند الميلاد.“

المتحولـــون  الأشـــخاص  يشـــعر  لا 
بأنهـــم ينتمـــون إلـــى الجنس الـــذي تم 
تحديده لهم عند الميلاد، نوعية المولود 
هنـــا مهمة للأشـــخاص الذيـــن يعرفون 
أنفســـهم بأنهم لا ينتمون إلى التقســـيم 
التقليـــدي للمواليد بيـــن الذكر والأنثى، 
أي الذين لا يعرفون أنفسهم بأنهم ذكور 

أو إناث.
الأمـــر  أن  إلـــى  نيكـــولاس  ويشـــير 
”ينزع  بالجـــوازات،  الخـــاص  التنفيذي 
الشـــرعية“ عـــن الأشـــخاص المتحولين 
جنســـيا والذين لا ينتمون إلى تصنيف 
الذكـــر والأنثى، ويقول إن هـــذا التغيير 
يشـــكل أيضا خطرا على سلامتهم أثناء 
الســـفر من بلد إلى آخر ويجعلهم ليسوا 

على دراية بما يمكن توقعه من أحداث.
وتقول شـــارون هورن التـــي تدرس 
قضايـــا الصحة النفســـية بيـــن مجتمع 
المثلييـــن، والمثليـــات ومزدوجي الميل 
الجنسي والمتحولين جنسيا ومزدوجي 
النوع، بجامعة ماساتشوستس بوسطن، 
”هـــذا الأمر التنفيذي يمســـح في جوهره 

الأفـــراد  ويعـــرض  الشـــخص  هويـــة 
لخطـــر تمييز أكبـــر، وتهديـــدات بالأذى 
واســـتهداف عند عبور الحـــدود أو عند 

الانخراط في أعمال رسمية.“
وتضيف إن تكاليف الصحة النفسية 
بالنسبة لأولئك الأشـــخاص المعنيين لا 

يمكن قياسها.
وســـلطت دراســـة نشـــرت في مجلة 
”ذي لانســـيت للصحة العامة“ عام 2020، 
الضوء على الصلة بيـــن نوعية الجنس 
المذكور في وثائق الهوية، وبين الصحة 
النفســـية للأشخاص المتحولين جنسيا 

الذكـــر  لتصنيـــف  ينتمـــون  لا  والذيـــن 
والأنثى البالغين في الولايات المتحدة.

وتبين من الدراسة أن الضيق النفسي 
الحـــاد والأفكار والنوايـــا الانتحارية، أقل 
شيوعا بين الأشخاص الذين تعكس وثائق 
هويتهـــم اســـمهم وجنســـهم المفضلين، 
مقارنـــة بأولئك الذيـــن لا تتضمن وثائقهم 

هذه الاتجاهات.

الخاصـــة  واشـــنطن  لائحـــة  ولكـــن 
بالوثائـــق الرســـمية، تعـــد مثـــالا واحدا 

للقيود التي فرضتها الحكومة الأميركية.
ولم يعد يسمح للأشخاص المتحولين 
بالجيـــش  للالتحـــاق  بالتقـــدم  جنســـيا 

الأميركي والخدمة فيه.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى شـــعر كثيرون 
أيضا بالانزعـــاج، عندما حظر ترامب على 
الأشـــخاص المتحولين جنسيا المشاركة 
في المسابقات الرياضية النسائية، خاصة 
في المدارس والجامعـــات العامة، وأيضا 
من تهديده بســـحب التمويل الفيدرالي من 

الولايات التي لا تمتثل لقراراته.
وتوضح هورن أنه في ظل هذا الضغط 
السياسي المتزايد وفقدان الحقوق، يزداد 
عـــدد الأشـــخاص مـــن مجتمـــع المثليين 
والمثليـــات، ومزدوجـــي الميل الجنســـي 
النوع،  ومزدوجـــي  جنســـيا  والمتحولين 

الذيـــن يبلغون عـــن شـــعورهم بالاكتئاب 
والقلق.

ينطبق هذا بشـــكل خـــاص على أولئك 
الذيـــن تأثروا بإجراءات الأمـــر التنفيذي، 

مثل الأشخاص المتحولين جنسيا.
ويقول نيكولاس ”يعيش الكثيرون منا 
وخاصة من المتحولين جنسيا ومزدوجي 
الميول الجنســـية والأشـــخاص مزدوجي 
النوع الجنســـي، وينتقلون ويتنفسون في 

البلاد في حالة من الخوف وعدم اليقين.“
ويتم النظر إلى اســـتضافة واشـــنطن 
لموكـــب الفخـــر الـــذي نظمـــه المثليـــون 
والمتحولون جنســـيا مؤخـــرا، على أنها 
تمثل تحديا خاصا نظـــرا للمناخ القمعي 

السائد في الولايات المتحدة.
ويحمل موكـــب العام الحالـــي طابعا 
خاصا حيث أنه يواكب الذكرى الخمسين 
لأول فعاليـــة عرض للفخر في واشـــنطن، 
وقامت أماكن كثيرة بالمدينة بتعليق رموز 

علم قوس قزح لدعم المسيرة.
نشأ نيكولاس في جورجيا وهو ممثل 
ومؤلف وناشط متحول جنسيا، وجاء إلى 
واشـــنطن للمســـاعدة في تنظيم المسيرة 
الوطنية للفخر، لجعل المتحولين جنسيا 
ظاهريـــن للمجتمع، وهي فعالية شـــريكة 

لموكب الفخر.
وتهدف المسيرة بالإضافة إلى تحقيق 
السلامة، إلى ”الإظهار لواشنطن العاصمة 
وللعالم أن الأشخاص المتحولين جنسيا 
لا يمكـــن إزالتهم من الوجـــود وأنه لن يتم 

ذلك.“
وعندما ســـئل عن الشـــعور بالاحتفال 
بالفخـــر في أوقات مثل هذه، قال نيكولاس 
”في الوقـــت الحالي يعني ذلـــك المقاومة، 
إذا كانت لدي كلمة لوصف ذلك، فهي تعني 

المقاومة.“
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المصريتـــان  أسســـت   - القاهــرة   
ناهـــد الســـيد وهايـــدي رضـــوان فرقة 
الغنائيـــة،  النســـائية  ”الصحبجيـــة“ 
وجعلتـــا كل أعضائها من النســـاء فوق 
ســـن الأربعين، كمبـــادرة لتقديـــم الدعم 
النفســـي لهن، مـــن خلال تجربـــة فريدة 
وجدن فيها أنفسهن بوقوفهن على خشبة 
المســـرح أمـــام جمهور يغنـــي ويتفاعل 
ويعلن أن الحياة لا تتوقف والعمر مجرد 

رقم.
وخرجـــت فرقة ”الصحبجية“ مؤخرا 
من مرحلة تقديم فنهـــا في قاعات مغلقة 
من النساء وإلى النســـاء فقط، إلى عالم 
أرحب، حيث بدأت عرض فنها في الكثير 
من الأماكـــن التاريخية التي تضم قاعات 
ومســـارح عرض، مثل قصـــر الأمير طاز، 
وقبـــة الغـــوري، وقريبا فـــي دار الأوبرا 
المصرية، من أجل عرض فنها وأغانيها 
لفئـــة كبيـــرة مـــن جمهـــور بـــات يتتبع 
أخبارهـــا ويـــزداد ويتنوع بين النســـاء 

والرجال والأطفال.
الكاتبـــة  بيـــن  الظـــروف  جمعـــت 
الصحفية ناهد السيد وصديقتها هايدي 
رضـــوان، وقررتـــا أن يحلما معـــا، رغم 

اختلاف تجربة كل منهما.
عانـــت، ولا تـــزال ناهـــد الســـيد مع 
”الذئبـــة الحمـــراء“، وهو مـــرض مناعي 
يضرب الجسد بقسوة ويصيبه بأعراض 
خطيـــرة، وأيقنت بعد ســـنوات أن الفن 

داعم نفسي ومعنوي.
وسعت إلى تأسيس مشروعها الأول 
”ســـاقية مصر“ عـــام 2019، و أطلقت من 

خلالـــه عدة مبـــادرات لتدريـــب وتمكين 
النســـاء والأطفال علـــى أنـــواع الفنون 
المختلفـــة، من غناء وموســـيقى ورســـم 
وديكوبـــاج وخياطـــة وصناعـــة الجلود 

والعلاج بالسباحة.
وحققت  ذاع صيت ”ســـاقية مصـــر“ 
رواجـــا كبيـــرا، لكـــن عملهـــا تراجع مع 
بداية جائحة كورونا في نهاية عام 2019 
وانطفأ وهج حلم كان أشبه بطوق نجاة 

لصاحبته.
ورغـــم معانـــاة ناهد المســـتمرة مع 
المرض الذي اشتدت ضراوته مع الوقت 

وحاجتها إلى متبـــرع للخلايا الجزعية 
كي تستمر في الحياة، إلا أنها لم تيأس، 
وعقب انتهاء أزمة كورونا قررت التفكير 

في تأسيس مشروع جديد عام 2023.
وتعرفت ناهد الســـيد علـــى هايدي 
رضـــوان، وكان لديهـــا مشـــروع خاص 
وأطلقت عليه اســـم ”بـــاب الدنيا“ وكان 
يشـــبه إلى حد كبير مشروعها في بعض 
التفاصيـــل، وتعرضت إلـــى أزمة كبيرة، 

وتهاوى المشروع، فقررتا 
العمل سويا على 

مشروع مشترك 
يجمعهما.

وأوضحت 
لـ“العرب“ أنها 
التقت وهايدي 
عدة مرات قبل 

تأسيس الفرقة، 
وتشابهتا في 

بعض التفاصيل 
والضغوط في 

حياتهن، مع اختلافات 
طفيفة، ورغم أن لكل منهما 
قصة ومعاناة، لكن الشغف 

والرغبة في التحرر من الألم 
جمع بينهما.

وقالت هايدي رضوان إنها 
لم تكن متحمسة لمشروع مع 

شخص آخر في البداية، 
وكانت تود أن تكون لها 

رؤيتها الخاصة في إدارة 
مشروع بمفردها، لكن 
تجربة ناهد مع مرض 
”الذئبة الحمراء“ لمس 

مشاعرها بقوة، لأن 
شقيقة هايدي 

الصغرى توفت قبل 
أعوام بنفس المرض، 

فوجدت في ناهد شيئا 
من شقيقتها يذكرها بها، 

وتعاطفت معها، وتحمّست 
لفكرة أن يجمعها بها شيء 

واحد.
وكشفت ناهد لـ“العرب“ 

أنها في هذا الوقت 
أعجبتها تجربة فرقة 

”رياحين“ التونسية، وهي فرقة 
نسائية معروفة، حققت 

انتشــــارا كبيرا في الــــدول العربية، ومن 
هنا خطرت على بالها فكرة تأسيس فرقة 

”الصحبجية“، واقترحتها على هايدي.
وفكرت هايدي وناهد في اسم الفرقة، 
نفسه عليهما،  وفرض اسم ”الصحبجية“ 
وجاء مقتبســــا مــــن فكــــرة ”الصُحبة“ أو 
”الأصحاب“ وتميز المشروع بخصوصية 
عن باقــــي الفرق والمبادرات التي تشــــبه 
الخط الذي رســــم لفرقتهمــــا، وهو الغناء 
الجمهــــور،  مــــع  والتفاعلــــي  الجماعــــي 
واقترحتــــا أن يكــــون عبارة عــــن  كورال 
نسائي لمن هن فوق سن الأربعين، يغنين 
معــــا، ويجمعن شــــتات الســــيدات اللاتي 

يعانين من أمراض نفسية وعضوية.
أقامــــت الصديقتــــان أول حفل غنائي 
للفرقــــة بأحــــد النــــوادي الرياضيــــة في 
نوفمبر عام  2024، في قاعة 
للنساء فقط، وساعدتهما 
في الدعاية مديرة 
النادي التي آمنت 

بالفكرة.
أشارت ناهد إلى 
أنها وصديقتها 
أنفقتا من مالهن 
الخاص على 
الحفل، وقامتا 
باستئجار قاعة، 
ودفعتا تكاليف الدعاية، 
وهدفهما إسعاد نفسيهما 

والآخريات.
وأكدت هايدي رضوان لـ“العرب“ 
أن الحفل الأول نجح نجاحا 
غير متوقع، رغم أنه 
كان بسيطا ولم 
يتعد الغناء مع 
”ساوند سيستم“ 

و“كاريوكي“ 
(أنواع من 
الموسيقى)، 
وأمسكت 
بالميكروفون 
وغنّت، 
وجعلت 
الجميع 
يردد معها 
أغاني تراثية 

مصرية.
وعلى مدار 
عامين أقامتا 
عدة حفلات، 
وتوسعت فرقة 
”الصحبجية“، 
وتضم الآن 15 
عضوا، منهن 
طبيبات وكاتبة 

وموظفة في بنــــك، وتتفاوت أعمارهن بين 
الخمســــين والستين، وأكبر الأعضاء سنا 
هــــي ”ماما ثنــــاء“ كما يحبــــون مناداتها، 
بروفــــات  وتحضــــر  عامــــا،   75 وعمرهــــا 
وعــــروض الفرقــــة بانتظــــام، وتعيش في 
محافظــــة بعيــــدة، وتعانــــي مــــن مشــــقة 
اســــتخدام المواصلات العامة، وبدأ حبها 

في هذا العمر للفرقة.
كشــــفت ناهــــد الســــيد أن الرغبة في 
التطوير ســــاعد الفرقة على القيام بعملها 
بشكل احترافي، واســــتعانت بالمايسترو 
وائــــل صبحي ليكون مســــؤولا عن تدريب 
الأعضــــاء، ويوجــــه الفرقة فنيــــا، وانضم 
إليهــــن عازفا إيقاع (طبلــــة ورق)، وعازف 

”أورج“.
وتقوم الفرقة بشراء الأزياء المناسبة، 
وتســــاهم الأعضاء بمبلغ مالي كل شــــهر 
لدفــــع الرواتب للعازفين ورســــوم الأماكن 
التــــي يقيمون فيهــــا الاحتفــــالات، وحتى 
الآن لم تحقــــق الفرقة ربحــــا ماليا، ولدى 

الأعضاء إصرار كبير على الاستمرار.
وتعلــــن الفرقة من وقت إلــــى آخر عن 
الحاجــــة إلى أعضــــاء جديدات، شــــريطة 
الفرقــــة،  علــــى  الإنفــــاق  فــــي  المشــــاركة 
والحرص على انضمام ســــيدات من نفس 
حفاظا  والثقافيــــة،  الاجتماعية  الخلفيــــة 
الأعضــــاء  وأصبحــــت  التجانــــس،  علــــى 

قريبات من بعضهن كثيرا.
واحــــدة من هؤلاء الأعضاء الســــعيدة 
والمتحمســــة لانضامها إلــــى الفرقة منذ 
نشأتها هي استشــــاري الأمراض الجلدية 
والتجميــــل عــــلا جلال الديــــن، وكان لافتا 

لـ“العــــرب“ في الحفل الأخير أنها تمســــك 
بمهارة عاليــــة، أثارت  بيدها ”صاجــــات“ 

إعجاب الجمهور.
في إحدى المناسبات  وقالت لـ“العرب“ 
”أمســــكت بـ‘الصاجات‘ عن طرييق الصدفة، 
ووجدت نفســــي أعزف عليها بشــــكل جيد، 
وأحببتها للغايــــة، منذ صغري أحب الآلات 
الإيقاعيــــة، مثل الطبلة، وظــــل حلم العزف 
عليهــــا كامنا في دواخلي ســــنوات طويلة، 
ورغم امتهاني الطــــب، وتقدمي في عمري، 
قررت دراســــة العزف عليهــــا وكان ذلك في 
’ســــاقية مصر‘ التــــي تديرها ناهد الســــيد، 

من هنا تعرفت عليها، وأصبحت عضوا في 
فرقة ’الصحبجية‘، ورحبت بالفكرة بحماس 

شديد، ولم أتخلف عن حفلة واحدة“.
أكدت علا جــــلال لـ“العرب“ أن زوجها 
الطبيب شــــجعها علــــى التجربة ومنحها 
مســــاحتها الخاصــــة، ولم يعتــــرض على 
حضورها البروفــــات والعروض، وأغلقت 
عيــــادة من عيادتيــــن كانــــت تديرهما كي 
تتفــــرغ للفرقة التــــي خلصتها من ضغوط 
نفســــية كثيرة مرت بها بســــبب انشغالها 

في عملها كطبيبة.
ولفتت إلــــى أنها واجهــــت تحديا مع 
عائلتها فــــي البداية، فلم تســــتطع إخبار 
والديها أنهــــا تغني في فرقة موســــيقية، 
وحينما عانى والدها من اكتئاب بســــبب 
مرضــــه، صارحته بما حــــدث معها وأنها 
للفرقــــة،  فيديوهــــات  وشــــاهد  مطربــــة 

فتفاجأت بسعادته وترحيبه بالأمر.
وتابعت ”العزف على الطبلة والدرامز 
جعلني أحفظ القــــرآن الكريم وأدرس علم 

التجويد، لأنني كنت أرغب في عمل توازن 
بين الموهبة التي أحبها والقرب من الله“.
في الحفل الأخيرة لفرقة ”الصحبجية“ 
الذي أقيم في الســــابع عشــــر مــــن يوليو 
الجاري في ”قبة الغوري“ بوسط القاهرة، 
وبحضور ”العــــرب“، غنت هايدي رضوان 
مــــرة بمفردهــــا، وأخرى بصحبــــة ابنتها 
الشابة سلمى الموهوبة في الغناء أيضا، 
وخلفها كورال من أعضاء الفرقة، وأبدعت 
بصوتهــــا العــــذب وإحساســــها الناعــــم، 
وانســــجم الجمهور معهــــا وتفاعل مؤديا 

معها الأغاني، ومصفقا لها بحرارة.
عــــن رحلتها مع  وســــألتها ”العــــرب“ 
موهبتها الغنائية وكيف طورتها، وكانت 
المفاجــــأة حينمــــا قالت إنهــــا تغني منذ 
طفولتها على سبيل التسلية في مناسبات 
العائلــــة الاجتماعيــــة، ولــــم يخطــــر على 
بالها ثقل الموهبة، ولــــم تكن تعتقد يوما 
أنها ستقف على خشــــبة المسرح وتغني 
عندما تكون في عمر الخمسين، ويسمعها 

جمهور غفير.
وأشــــارت ناهد في حديثها لـ“العرب“ 
إلى أن الفرقة هي الشبكة التي تصطاد كل 
السيدات المحتاجات إلى الدعم النفسي، 
من الأعضاء والجمهور، وكثيرات يعانين 
من أمراض مزمنة، منهن من تخلصن منها 

بعد اشتراكهن في الفرقة.
وتحلــــم ناهــــد وهايدي بأن تتوســــع 
ويقدمــــن  ”الصحبجيــــة“  فرقــــة  حفــــلات 
عروضا خارج مصر، لإدخال السعادة على 
قلوب ســــيدات يحتجن إلى الدعم النفسي 

والمعنوي.

 كورال مصريات يداوي الوجع بالغناء
 فرقة «الصحبجية} تجربة نساء قررن تحدي العمر والمجتمع

أسســــــت المصريتان ناهد السيد وهايدي رضوان فرقة ”الصحبجية“ الغنائية 
النسائية عام 2023 بأعضاء فوق الأربعين لتقديم دعم نفسي وفني عبر الغناء 
الجماعي، وانطلقت من حفلات نســــــائية خاصة إلى مســــــارح عامة ونجحت 
ــــــات تواصل الفرقة عروضها وتحلم  بتفاعل الجمهور. ورغم المرض والتحدي

بالتوسع عربيا لنشر الأمل والسعادة بين النساء.

 مع ترامب
ً
الهوية ليست خيارا: صراع المتحولين جنسيا

قوس قزح تحت الضغط

السعادة في كل عرض

إيليجيا نيكولاس وآلاف 

 ،
ً
المتحولين جنسيا

يعيشون بين القلق 

 عن هوية 
ً
والمقاومة، دفاعا

لا يعترف بها القانون

نجوى درديري
كاتبة مصرية

ناهد وهايدي تحلمان بتقديم 

عروض فنية خارج مصر لإدخال 

السعادة على قلوب سيدات 

يحتجن إلى الدعم النفسي 

والمعنوي

ي
بعض التفاصيل 

والضغوط في 
حياتهن، مع اختلافات 

طفيفة، ورغم أن لكل منهما 
قصة ومعاناة، لكن الشغف

والرغبة في التحرر من الألم 
جمع بينهما.

وقالت هايدي رضوان إنها
لم تكن متحمسة لمشروع مع 

شخص آخر في البداية، 
وكانت تود أن تكون لها

رؤيتها الخاصة في إدارة 
مشروع بمفردها، لكن

تجربة ناهد مع مرض 
لمس  ”الذئبة الحمراء“

مشاعرها بقوة، لأن 
شقيقة هايدي 

الصغرى توفت قبل 
أعوام بنفس المرض، 

فوجدت في ناهد شيئا 
من شقيقتها يذكرها بها، 

وتعاطفت معها، وتحمّست 
لفكرة أن يجمعها بها شيء 

واحد.
وكشفت ناهد لـ“العرب“

أنها في هذا الوقت 
أعجبتها تجربة فرقة

التونسية، وهي فرقة  ”رياحين“
نسائية معروفة، حققت 

قاعة،  باستئجار
ودفعتا تكاليف الدعاية، 
وهدفهما إسعاد نفسيهما 

والآخريات.
وأكدت هايدي رضوان لـ“العرب“ 
أن الحفل الأول نجح نجاحا 
غير متوقع، رغم أنه 
كان بسيطا ولم 
يتعد الغناء مع 
”ساوند سيستم“

و“كاريوكي“
(أنواع من 
الموسيقى)، 
وأمسكت 
بالميكروفون 
وغنّت، 
وجعلت 
الجميع 
يردد معها 
أغاني تراثية 

مصرية.
وعلى مدار 
عامين أقامتا 
عدة حفلات، 
وتوسعت فرقة 
”الصحبجية“، 
15 وتضم الآن
عضوا، منهن 
طبيبات وكاتبة 

ي
وعمرهــــا
وعــــروض
محافظــــة
اســــتخدام
في هذا الع
كشــــفت
التطوير س
بشكل احت
وائــــل صب
الأعضــــاء
إليهــــن عا

”أورج“.
وتقوم
وتســــاهم
لدفــــع الرو
التــــي يقي
الآن لم تح
الأعضاء إ
وتعلــــ
الحاجــــة 
المشــــاركة
والحرص
الخلفيــــة
التج علــــى 
قريبات من
واحــــد
والمتحمس
نشأتها هي
والتجميــــ

يحتجن إلى الدعم النفسي 

والمعنوي



 روما - يبقــــى منتخب إيطاليا على بعد 
خطوة واحدة من التأهل لنهائي بطولة أمم 
أوروبا لكرة القدم النســــائية ”يورو �2025، 
رغم أنه لم يكن مسموحا للاعبات بالتوقيع 
على عقــــود احترافية في بلادهن قبل ثلاث 
ســــنوات. انهمرت الدموع من كريســــتيانا 
جيريلي قائــــدة منتخب إيطاليا المخضرمة 
بعدما ســــجلت هدفين لتقــــود بلادها للفوز 
علــــى النرويج 2 – 1 والتأهــــل لقبل نهائي 
أمم أوروبا للسيدات لأول مرة منذ 28 عاما. 
ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة إنجلترا، 

حامل اللقب، اليوم الثلاثاء، في جنيف.
وقالـــت جيريلي بعد إقصـــاء النرويج 
”نشـــعر بفرحة كبيـــرة للتواجد بين أفضل 
أربعة منتخبات فـــي أوروبا، وندرك جيدا 
أهمية النتائج في إيطاليا خاصة للأجيال 
القادمـــة“. وأضافت ”بالتأكيد هذا الإنجاز 
يحســـب لمجدنـــا، ولكـــن لـــه رســـالة أهم 
وأعمق كثيرا، وهي أن النساء في إيطاليا 
بإمكانهن لعـــب كرة القدم أيضـــا“. وبات 
الأمر مؤكدا بالفعـــل، رغم أن اللاعبات في 
إيطاليا لـــم يربحن الكثير مـــن المال حتى 
2022، بسبب التعامل معهن بعقود الهواة 

فقط.
المجلـــس  اعتمـــد   ،2022 أبريـــل  فـــي 
التنفيـــذي للاتحـــاد الإيطالي لكـــرة القدم 
لوائح جديـــدة تمهد الطريـــق لدخول كرة 
القدم الإيطالية النســـائية عصر الاحتراف 
اعتبارا مـــن أول يوليو بنفـــس العام قبل 
انطلاق منافســـات الـــدوري الإيطالي في 
الموســـم التالي. صدر قانون فـــي إيطاليا 
عـــام 1981 يحـــد من تجـــاوز لاعبـــات كرة 
القدم لمستوى الهواة، ويفرض عليهن حدا 
أقصى من الرواتب السنوية لا يتخطى 30 
ألف يورو (32 ألـــف دولار) قبل الضرائب. 
وكانت هناك مزايا مالية أخرى تبقى حلما 
بعيد المنال بالنســـبة للاعبات إيطاليا مثل 
والرعاية  والمعـــاش  الاجتماعي  الضمـــان 

الطبية وإجازة الأمومة.

عاصرت جيريلــــي (35 عاما) والعديد 
مــــن زميلاتها فــــي منتخــــب إيطاليا هذا 
التغيير بشكل مباشــــر، واضطرت العديد 
مــــن اللاعبــــات إلــــى العمل فــــي وظائف 
الضيافة بجانب مشوارهن مع كرة القدم. 
وقالت جيريلي ”لقد عانينا كثيرا وعشــــنا 
ســــنوات صعبة“. وتحركــــت إيطاليا نحو 
تطبيق الاحتراف على كرة القدم النسائية 
بعــــد التأهــــل المفاجئ لمنتخبهــــا إلى دور 

الثمانية ببطولة كأس العالم 2019.
وتعــــززت هذه المســــاعي أيضا بتزايد 
اســــتثمار الأندية الكبــــرى مثل يوفنتوس 
وميلان وإنتر ميلان وروما ولاتســــيو في 
فرقهــــا النســــائية. لكن إيطاليــــا تحركت 
بإيقاع أبطأ من منافســــيها التقليديين في 
أوروبا مثل إنجلترا وفرنســــا وإســــبانيا، 
لكن أثبتــــت إيطاليا أنها بصــــدد اللحاق 
مســــتوى  علــــى  العالميــــة  الكــــرة  بركــــب 

السيدات.
أثبـــت المنتخب الإيطالـــي تحت قيادة 
مدربـــه أندريـــا سونســـين قدرتـــه علـــى 
منافســـة الكبـــار، وتأهل لقبـــل نهائي أمم 

أوروبا للســـيدات لأول مـــرة منذ الوصول 
إلـــى نهائي نســـخة 1997. وقالت جيريلي 
”إنه شـــيء ســـاحر، لكن كي أقول الحقيقة، 
أشـــعر أن الأجواء مميزة منذ وصولنا إلى 
سويسرا، وتكرر أيضا نفس الشعور المميز 
بتولي مدربنا مسؤولية الفريق“. وأضافت 
مبتسمة ”تعلمون أن النساء نادرا ما تكون 

أحاسيسهن خاطئة“.
ورغـــم عدم وصول الاهتمام والحماس 
الجماهيـــري إلـــى أقصـــى درجاتـــه، لكن 
تابع مبـــاراة إيطاليا والنرويج 2.4 مليون 
شخص على شاشة التلفزيون في إيطاليا 
بنسبة مشـــاهدة بلغت 16.2 في المئة، ومن 
المتوقـــع أن تزيد هذه النســـبة في مباراة 
الدور قبل النهائي. وفي هذا الصدد، علقت 
جيريلي ”نأمل ألا يختفي هذا الحب وهذه 
الأجواء القادمة إلينـــا من إيطاليا، أتمنى 
ذلـــك كثيـــرا لأننـــا عانينا كثيـــرا من أجل 
الوصول إلى هـــذه المرحلة“. وختمت ”لقد 
حققنا إنجازا مذهلا وغيـــر عادي، ومهما 
كانـــت النتيجـــة، أتمنـــى أن يســـتمر هذا 

الشغف والاهتمام بنا“.
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 لنــدن - أبـــدى ميـــكل أرتيتـــا مدرب 
أرســـنال المنافس في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم سعادته بتعاقد فريقه 
مع عدد مـــن اللاعبين البارزين في بداية 
فترة الانتقالات الحالية، مما يمنح النادي 
اللندني الزخم اللازم للارتقاء بمستواه 
الموســـم المقبل. وتعاقد أرسنال، وصيف 
البطل في المواســـم الثلاثة الأخيرة، مع 
الجناح نونـــي مادويكي وحارس المرمى 
كيبا أريزابالاغا من تشيلسي، بالإضافة 
إلى لاعبي الوســـط كريستيان نورجارد 
من برنتفورد ومارتن زوبيمندي من ريال 

سوسيداد.
فـــي  للصحافيـــين  أرتيتـــا  وقـــال 
ســـنغافورة قبل مباراة ودية أمام ميلان 
الإيطالي في إطار الاســـتعداد للموســـم 

الجديد ”إنهم سيجلبون إثارة 
جديدة وطاقة جديدة 

أيضا. تعاقدنا مع 
لاعبين مهمين جدا 
أيضا. مرة أخرى 

يشعر الجميع 
بأن الأداء يجب 

أن يصل إلى 
مستوى مختلف، 

وهذا ما نسعى 
له“. وتابع ”من 

الناحية المثالية، نريد 
إتمام التعاقدات قبل 

اليوم الأول لفترة الإعداد. حققنا 
نجاحا جيدا للغاية حتى الآن. سعيد 
جدا بالطريقة التي يدعم بها النادي 

احتياجات الفريق والتحسينات 
التي نحتاجها“.

صفقة جديدة

ومن المتوقع 
أيضا انضمام 

المهاجم 
السويدي 

يكتور 
يوكيريس، 
الذي سجل 
54 هدفا في 

52 مباراة 
مع 

سبورتنغ 
لشبونة 

الموســـم الماضي، إلـــى ملعـــب الإمارات. 
وأضاف المدرب الإســـباني ”لا يزال هناك 
وقت طويل فـــي فترة الانتقـــالات ونحن 
نســـعى جاهدين. مـــن الناحيـــة العددية 
لدينـــا نقـــص ويجـــب أن نحســـن عمق 
وجـــودة الفريق. نحن نبحث باســـتمرار 
في السوق، لكن حتى يحدث ذلك يمكنني 
التركيـــز على اللاعبـــين الموجودين لدينا 
والعمـــل معهـــم، وأنا ســـعيد للغاية بما 

رأيته حتى الآن في أول 10 – 15 يوما“.
لـــم يؤكـــد الإســـباني ميـــكل أرتيتا 
مـــدرب أرســـنال أو ينفـــي إتمـــام ناديه 
صفقـــة التعاقـــد مع المهاجم الســـويدي 
الدولي فيكتور يوكيريس من سبورتينغ 
البرتغالـــي. وقـــال أرتيتـــا فـــي مؤتمر 
صحفي في سنغافورة حيث يقوم فريقه 
بجولة آسيوية ”هو (يوكيريس) 
ليس جزءا من مجموعتنا 
في الوقت الحالي، 
وليس لدي أي شيء 
ملموس أقوله عن 
لاعب ليس ضمن 
المجموعة حتى 

الآن“.
ويسعى أرسنال 
إلى إحراز لقب بطل 
الدوري الإنجليزي 
للمرة الأولى منذ 2004 
ولا شك بأن قدوم 
يوكيريس في صفقة قدرت 
بـ94 مليون دولار سيعزز 
القدرة الهجومية لفريق 
احتل المركز الثاني في 
المواسم الثلاثة الأخيرة، 
لاسيما بعد أن سجل في 
صفوف سبورتينغ 97 
هدفا في 102 مباراة.

قال غابرييل 
ماجاليس مدافع 
أرسنال إن 
فريقه 
ترك لقب 
الدوري 
الإنجليزي 
الممتاز يفلت 
من بين يديـــه في الســـنوات القليلة 
الماضية، لكن التعاقد مع لاعبين من 
الفارق  ســـيحدث  العالمي  الطراز 

هذا الموسم.

وأضاف غابرييل في مقابلة مع هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســـي) نُشرت 
الأحد ”أعتقد أن اللاعبين الذين انضموا 

إلينا سيساعدوننا كثيرا. 
النادي يبذل قصارى جهده لمصلحة 
اللاعبـــين والمدرب. إنهم يبذلون قصارى 
جهدهـــم للتعاقد مـــع أفضـــل اللاعبين 
القادريـــن على مســـاعدتنا، لكـــن علينا 
التركيز فيمـــا يمكننا فعله فـــي الملعب. 
اللاعبون الموجودون هنـــا يفعلون ذلك. 
نحن أقوياء ونزداد قوة بهؤلاء اللاعبين 

الجدد“.
”نريـــد  البرازيلـــي  المدافـــع  وقـــال 
أن نمتلـــك أفضـــل اللاعبين والمنافســـة 
علـــى الألقـــاب ويجب أن نمتلـــك أفضل 
اللاعبين… أفلت من أصابعنا العديد من 
الألقاب مؤخـــرا. كنا على وشـــك الفوز، 
لكنني أعتقد أن الأمور ســـتكون مختلفة 

هذا العام“.

رحيل بارتي

دافـــع ميكل أرتيتا عـــن تعامل إدارة 
النـــادي مع رحيل تومـــاس بارتي لاعب 
وســـط الفريـــق الســـابق، بعـــد اعتقال 
اللاعب البالغ من العمر 32 عاما للاشتباه 
في تورطه فـــي حادث اغتصاب واعتداء 
جنسي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
(بـــي.أي ميديـــا) أن بارتـــي رحـــل عـــن 
أرســـنال في نهاية يونيو الماضي بعدما 
رفض النـــادي اللندني تجديـــد تعاقده، 
وذلـــك قبل أيـــام على اتهام الشـــرطة له 
بجرائـــم ارتكبها بين عامي 2022 و2024. 
وأضافت أن بارتي ســـيخضع للمحاكمة 

يوم الخامس من أغسطس المقبل.
أصدر أرســـنال بيانا فـــي 4 يوليو، 
تزامنـــا مـــع اعتقـــال بارتي، يقـــول فيه 
”انتهى عقـــد اللاعب فـــي 30 يونيو، ولا 
يمكـــن التعليـــق علـــى القضيـــة في ظل 
ســـئل  الســـارية“.  القانونية  الإجراءات 
أرتيتا على هامـــش الجولة التحضيرية 
لأرســـنال في ســـنغافورة عما إذا كانت 
هذه القضية كانت ســـببا في عدم تجديد 
تعاقد اللاعب الغانـــي، ليرد قائلا ”بيان 
النـــادي كان واضحـــا، هنـــاك مســـائل 
قانونية شائكة، لا يمكن التعليق عليها“.
وأضـــاف المـــدرب الإســـباني ”نعم.. 
القانونيـــة  الإجـــراءات  اتبـــع  النـــادي 

الصحيحة بنسبة 100 في المئة“.
لخوض  اللندني  الفريـــق  ويســـتعد 
ثـــلاث مباريـــات فـــي جولتـــه الصيفية 
بالشـــرق الأقصى خلال الأيام العشـــرة 
المقبلة أمام ميلان ونيوكاســـل وتوتنهام 
اســـتعدادا للموســـم الجديد من الدوري 
الإنجليزي الممتاز الذي سينطلق يوم 15 

أغسطس المقبل.

 الريــاض - اعتذر نــــادي الهلال عن عدم 
المشــــاركة في الكأس الســــوبر السعودية 
لكرة القدم المقررة في أغســــطس في هونغ 
كونغ، بسبب إرهاق لاعبيه وعدم حصولهم 
على إجازة كافية، عقب موسم طويل ختمه 
بالوصول إلى ربع نهائي مونديال الأندية 

في كرة القدم في الولايات المتحدة. 
وقال نــــادي العاصمة في بيان الاثنين 
”اتخذت شــــركة نادي الهلال قرار الاعتذار 
عــــن عــــدم مشــــاركة الفريــــق الأول لكــــرة 
القدم في بطولة كأس الســــوبر السعودي 
2026“. بدوره،  للموســــم الرياضي 2025 – 
أعلن الاتحاد السعودي تلقيه بيان اعتذار 
الهــــلال ومباشــــرته ”اتخــــاذ الإجــــراءات 
اللازمــــة وفقــــا للأنظمــــة واللوائــــح ذات 

الصلة“.
وفنّد الهــــلال المســــببات التي أفضت 
إلى الاعتذار معتبرا أن قرعة السوبر التي 
أجريت في 19 يونيو الماضي ”أقيمت بعد 
يوم واحد مــــن أول مباراة خاضها الهلال 
فــــي دور المجموعــــات ضمــــن كأس العالم 
 (1 للأندية أمام ريال مدريد الإسباني (1 – 
والتي واصل بعدها ممثل الوطن مشاركته 
المشــــرّفة بالتأهل إلى دور الـ16، ثم التأهل 
إلــــى دور الثمانية الــــذي أقيم في تاريخ 4 
يوليو واضطــــر بعدها الفريق إلى المكوث 
فــــي مدينة أورلانــــدو ثلاثة أيــــام لظروف 
الطيــــران، مما أدى إلى تقلّص فترة إجازة 
اللاعبين الســــنوية إلــــى 24 يوما في حالة 
الاعتذار عن المشــــاركة في كأس الســــوبر 

السعودي، و21 يوما في حالة المشاركة“.
وحقــــق الهــــلال إنجــــازا لافتــــا فــــي 
مونديــــال الأندية بصيغته الموســــعة، بعد 
تغلبه على مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي 
4 – 3 بعــــد التمديد فــــي دور الـ16، قبل أن 
ينحني أمام فلوميننســــي البرازيلي 1 – 2 
في ربــــع النهائي. واعتبر وصيف الدوري 
الســــعودي أن هذا الأمر ”يخالف ما نصّت 
عليــــه الفقــــرة (5.6) من العقــــود الإلزامية 
الــــواردة فــــي ملاحــــق لائحــــة الاحتراف 
وأوضــــاع اللاعبين الصــــادرة من الاتحاد 
الســــعودي لكــــرة القدم، التــــي تنص على 
أن الإجــــازة الســــنوية للاعبين هي ثمانية 
وعشــــرون (28) يومــــا كحد أدنــــى، وهذه 

الفقرة هــــي بالفعل منصــــوص عليها في 
كافة عقود اللاعبين المحترفين“.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن 
الاتحاد الســــعودي يتجه لمخاطبة الأهلي 
جدة، بطل آسيا وخامس الدوري الماضي، 
ليكــــون بديــــلا عــــن الهــــلال في الســــوبر 
وينضــــم إلى أندية الاتحــــاد بطل الدوري 
والنصر ثالث الدوري والقادسية وصيف 

كأس الملك. 

”الظــــروف  أن  الهــــلال  وأضــــاف 
التي مرّ بها ”جعلت بداية  الاســــتثنائية“ 
إجــــازة اللاعبين الســــنوية تصادف بداية 
للأنديــــة  الصيفيــــة  التحضيــــرات  فتــــرة 
الأخــــرى المنافســــة، حيث اضطــــر الفريق 
إلى تأجيــــل بداية التحضيرات للموســــم 
الجديــــد، مما زاد من نســــبة عــــدم تكافؤ 
الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة“.

”المؤشــــرات  إلى  ”الزعيــــم“  وتطــــرق 
البدنيــــة والعضليــــة لعدد مــــن اللاعبين، 
حيــــث أظهرت إنهــــاكا وجهــــدا بالغا بعد 
موســــم رياضي امتد عاما وأسبوعا، بعد 
أن شــــاركوا مع المنتخبــــات الوطنية عقب 
نهاية الموســــم دون توقف، إلى أن شاركوا 
فــــي كأس العالــــم للأندية، ممــــا يزيد من 
خطــــورة حــــدوث إصابات متعــــدّدة، ولذا 
فإن منفعة الاعتذار عن المشاركة لا تقتصر 
على النادي فحســــب، بــــل وكذلك المنتخب 
الســــعودي الــــذي يتأهب لمعســــكر خلال 
شهر أكتوبر المقبل تحضيرا لملحق التأهل 
إلى كأس العالم بمشــــاركة عدد من لاعبي 

الهلال“.
ومنذ اعتمــــاد الصيغة الحالية للكأس 
الســــوبر عام 2022، أقيمــــت البطولة مرة 
واحــــدة خارج الســــعودية وذلك عام 2023 
فــــي أبوظبــــي، لكنها أقيمت ثــــلاث مرات 
خارج البلاد بصيغتها السابقة المكونة من 
مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، 
وكانــــت لندن المضيفة أعــــوام 2015 و2016 

و2018. 
النســــختين  لقــــب  الهــــلال  وأحــــرز 
الماضيتــــين، وهو الفريق الأكثــــر تتويجا 
(5 بالصيغتــــين الســــابقة والحالية) أمام 
النصر (لقبان) والاتحاد والفتح والشباب 

والأهلي (لقب لكل منها).

ثقة وحماس

الميركاتو سبيل ميكل أرتيتا 

لإعادة أرسنال 

إلى المسار الصحيح
الصفقات الجديدة تثير حماس المدرب الإسباني

أشاد المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بصفقات أرسنال الجديدة، ووعد بموسم 
مختلف يطارد فيه النادي اللندني الألقاب بتعزيزات نوعية وطموحات متجددة. 
وأعرب المدير الفني للنادي عن ســــــعادته بتعاقــــــد فريقه مع عدد من اللاعبين 
ــــــة، مما يمنح النادي اللندني الزخم  ــــــن في بداية فترة الانتقالات الحالي البارزي

اللازم للارتقاء بمستواه الموسم المقبل.
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 مســقط - يعـــد مركز الحـــرف اليدوية 
إحدى المؤسســـات العُمانيـــة الرائدة في 
مجال الصناعات الحرفية، ويجســـد عمله 
مـــن الخبـــرة المتوارثة الممتدة لخمســـة 

قرون في ولاية بهلاء.
يأتي تأســـيس مركز الحـــرف اليدوية 
بمحافظـــة مســـقط بهـــدف نشـــر صناعة 
الفخـــار في مختلف مناطق ســـلطنة عُمان 
من خلال تقديم الدورات التدريبية وتوفير 
والمعرفـــة  والأدوات  والمعـــدات  المـــواد 

للمهتمين بصناعة الفخار والخزف.
وكان الحرفي في عمـــان يحوّل الطين 
إلى أشـــكال وتصميمات عديدة عن طريق 
الدولاب ثم الشـــوي في النـــار بالأفران أو 
ما يســـمى بـ“القمائن“، كما كان يجففه في 
الهواء والشـــمس ليعطي لمنتجاته اللون 
الأحمر أو الأســـود حسب أكاسيد المعادن 
الموجـــودة بمـــادة الطيـــن، وكان يزيّنـــه 

ويصقله قبل الحرق أو بعده.
وتطوّرت هذه المهنة اليوم مع التطوّر 
التكنولوجـــي. يقول أحد الحرفيين لوكالة 
الأنبـــاء العمانيـــة، ”إن منتجـــات المركز 
تختلف عـــن منتجـــات الأهالـــي، وتعتبر 
الأكثر تطورا في الصناعة العصرية بسبب 
توفـــر الآلات المتطورة والأفـــران الكبيرة 

التي تستخدم في عملية التصنيع.“
ويعمل المركز الواقع بمنطقة الرسيل 
علـــى إيجـــاد بيئـــة مجهـــزة لاســـتضافة 
فـــي  والإنـــاث  الذكـــور  مـــن  المتدربيـــن 
مجال الفخـــار والخزف، ودعـــم الخزافين 
وتبـــادل  أعمالهـــم  لتنفيـــذ  العُمانييـــن 
المتخصصيـــن  واســـتقطاب  خبراتهـــم، 
خبراتهـــم  لنقـــل  والدولييـــن  المحلييـــن 
الملتحقين  إلـــى  ومعارفهـــم  ومهاراتهـــم 

بالمركز.
ويحــــرص المركز علــــى توفير جميع 
مســــتلزمات الصناعــــة، وتنميــــة مهارات 

العامليــــن فيــــه من خلال برامــــج متكاملة 
تغطــــي مختلف مراحل الإنتــــاج، بدءًا من 
إعداد المــــواد الخام وصــــولاً إلى الحرق 

والتسويق للمنتج.
كما يوفــــر بيئــــة عمل داعمــــة لتنفيذ 
الأعمــــال الفنية التي يصعــــب على بعض 
الفنانيــــن تنفيذها في مقر عملهم، والعمل 
علــــى التجريــــب والبحــــث للوصــــول إلى 
مصادر المكونــــات الطبيعية من الطينات 
المحليــــة وابتكار طينات وألــــوان خزفية 
جديــــدة مســــتلهمة مــــن البيئــــة العُمانية 

بطريقة مبتكرة.
ويعُــــد المركــــز منصة لتبــــادل الأفكار 
والخبرات بيــــن المهتمين فــــي الصناعة 
عُمــــان  ســــلطنة  داخــــل  مــــن  الحرفيــــة 
وخارجهــــا، بالإضافة إلــــى إنتاج وتطوير 
المنتــــج الفخاري والخزفــــي وتوفيره في 
الأســــواق المحلية والدولية بما يتماشى 
مع الاستخدامات العصرية والحفاظ على 
أصالته وهويته إضافة إلى رفده الســــوق 
المحليــــة بجميــــع مســــتلزمات الصناعة 
الخزفيــــة مــــن طينــــات وألــــوان وأدوات 
وأجهــــزة وأفران، ويعمل على زيادة أعداد 
الموزعين لمنتج الفخار والخزف العُماني 

خارج سلطنة عُمان.
ويستفيد من برامج المركز التدريبية 
ا، ويصل عدد  قرابــــة 200 متــــدرب ســــنويًّ
المســــتفيدين من خدمــــات المركز حوالي 
1200 شــــخص يعملون في إنتــــاج الفخار 

والخزف بسلطنة عُمان.
وقــــال ســــعيد بــــن عبداللــــه العدوي 
مؤســــس ومالك مركز الحــــرف اليدوية إن 
المركز يعد أكبر مؤسسة في سلطنة عُمان 
متخصصة فــــي إنتاج الفخــــار والخزف، 
لأغــــراض مختلفــــة منهــــا أوانــــي طهــــي 
وتقديم الطعــــام، وحفظ التمــــور، وتبريد 
الماء، وأحــــواض الزراعة، ونوافير الماء، 

والتحف والهدايا، ومســــتلزمات المقاهي 
والفنــــادق والقصــــور مــــن أوانــــي تقديم 

الطعام والشاي والقهوة.
وأضاف فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
خطــــوط  يملــــك  المركــــز  أن  العُمانيــــة 
إنتاج لتلبيــــة منافذ الســــياحة، وخطوط 
إنتاج أخــــرى مخصصة لتلبيــــة الطلبات 
الخارجية بتصاميم حصرية مشــــيرًا إلى 
أن عدد المســــوقين لمنتجات المركز يصل 

ا. ا و12 موزعًا دوليًّ إلى 25 موزعًا محليًّ
وأوضح أن المركز يعتمد على توثيق 
المنتجــــات الفخاريــــة العُمانيــــة القديمة 
وتطويرها وإعــــادة إنتاجها بحلل جديدة 
تتناســــب مع متطلبات الســــوق، لافتًا إلى 
أن عدد القطــــع الموثقة وإعادة تصنيعها 
بلــــغ حوالــــي 28 قطعة فخاريــــة، فيما بلغ 
عــــدد القطع الفريــــدة التي تــــم تصميمها 

وإنتاجهــــا حوالــــي 200 قطعــــة فخاريــــة 
وخزفية يتميز بها المركز.

وذكـــر أنه قام بنشـــر كتـــاب بعنوان 
”فخـــار بُهـــلا“ وثق فيـــه تطـــور صناعة 
الفخـــار فـــي الولاية، مـــع توثيـــق أقدم 
القطع الفخارية الخزفية التي اشتهر بها 
أصحاب مصانع الفخار في ولاية بهلاء.

وقال العـــدوي إن المركز أصبح مقرًا 
للممارســـين والمهتمين بصناعة الفخار 
من داخل سلطنة عُمان وخارجها، ويوفر 
أيضًـــا أكثـــر مـــن 60 نوعًا مـــن الطينات 
المدرية والحجرية المســـتوردة من أكثر 
من تســـع دول حـــول العالم الـــذي يمهد 
للمحترفين التميز والإبداع في منتجاتهم 
الفخارية والخزفية، والمنافسة من حيث 
الجـــودة والســـعر لتســـويق منتجاتهم 
بتوفـــر  مدعومًـــا  ـــا،  وخارجيًّ ـــا  داخليًّ

الملونات والأفران المتطورة التي تعتبر 
أساس تجويد المنتج.

الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز الحـــرف 
اليدوية يســـعى إلى توفير بيئة مناسبة 
لرواد الأعمـــال في مجال صناعة الفخار 
والخـــزف، بما يســـهم فـــي تطوير واقع 
قطـــاع الصناعـــات الصغيـــرة وتحقيق 
القيمة المضافة، التي تســـهم في زيادة 
الناتـــج المحلي الإجمالـــي، إضافة إلى 
جمع المهتمين بالقطاع الحرفي ومقتني 
المنتجات الحرفيـــة تحت مظلة موحدة 
لاســـتقطاب الحرفيين العُمانيين لإنشاء 
مشـــاريعهم الخاصـــة للمســـاهمة فـــي 
تحقيـــق أهـــداف رؤية عُمـــان 2040“ من 
خلال توفير فرص عمل وتطوير المنتج 
العُماني القادر على المنافســـة المحلية 

والدولية.

  

يُعد مركز الحرف اليدوية في ســــــلطنة عُمان منصــــــة رائدة لإحياء وتطوير 
صناعة الفخار والخزف، من خلال التدريب، ودعم الحرفيين، وتوفير المواد 
والأدوات، مــــــع التركيز على الابتكار والتســــــويق المحلي والدولي، وتحقيق 

أهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠.

من بهلاء إلى العالم.. فخار عماني بنكهة حديثة

العمانيون يتقنون لغة الطين

فن الزخرفة في تركيا

يقاوم الاندثار
 إســطنبول (تركيا) - يحرص الحرفيون 
في مدينة إســـطنبول التركية على الحفاظ 
علـــى فـــن الزخرفة الـــذي يجســـد الروح 
الجماليـــة والإرث الفنـــي للمدينة وســـط 
مخاوف من انقراض المهنة بســـبب غياب 

الاهتمام من الأجيال الجديدة بتعلمها.
العُثمانيـــة  الفنـــون  تـــزال  ولا 
والســـلجوقية التي تعود لمئات الســـنين 
تحافـــظ علـــى وجودهـــا في تركيـــا حيث 
تناقلتهـــا الأجيـــال، كمـــا تهتـــم المراكـــز 
الثقافية والتعليمية بتنميتها لدى الشباب 

والأجيال الجديدة.
وبالرغم مـــن أن مهنـــة الزخرفة لاقت 
رواجًـــا في تركيا وخارجهـــا خلال العقود 
الماضية، إلا أن هناك مخاوف من اندثارها 
خلال السنوات القادمة بسبب قلة الاهتمام 

بها من قبل الجيل الجديد.

ويقــــول إســــماعيل يلدرم، أســــتاذ فن 
الزخرفة في جامعة إســــطنبول في تصريح 
لوكالة الأنبــــاء العُمانية، إن فــــن الزخرفة 
يظهر جليا أناقة الفن الإســــلامي الهندسي 
التي تعكس روح مدينة إسطنبول الجمالية 
وإرثها المعمــــاري. وأضاف: ”انتقلت هذه 
ا من جيل إلى آخر عبر علاقة  الحرفــــة يدويًّ
المعلّم بالتلميذ وظلــــت تمارس على مدى 

قرون بالصبر والعمل اليدوي المتقن.“
وللزخرفــــة حضــــور كبير فــــي الأماكن 
التاريخيــــة، حيث تتميــــز الكثير من الآثار 
التــــي ترجــــع للعهــــد العثمانــــي بالخزف 
الملون والمرســــوم والمزخــــرف، حتى أن 
أحد أشــــهر معالم إســــطنبول وهو مسجد 
ــــلطان أحمد يحمل لقبًا يســــتوحى من  السُّ
اللون الغالب على نقوشــــه وهــــو الجامع 

الأزرق.

الثلاثاء 2025/07/22 
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صباح العرب

نجحت الجزائرية 

في البكالوريا؟

ا مكانها المطبخ
ً

 إذ
 بدل المساهمة برأي أو فكرة في قراءة 
نتائـــج امتحـــان البكالوريـــا، بأبعادها 
وتقييـــم  والاجتماعيـــة  البيداغوجيـــة 
أداء المنظومـــة التعليمية واســـتثمارات 
صناعة الإنســـان في الجزائر، بداية من 
الأســـرة إلى غاية الجامعـــة، ودوره في 
نهضة المجتمـــع، تتصاعد الأصوات هنا 
وهناك، من أجل العودة بمن يعتقد أنهم 
نخبة المســـتقبل إلى معتقـــدات خاوية، 
حتى يخيـــل للمرء أنه يعيش في عصور 

الانحطاط.
”إذا حصلت على 19 من عشـــرين في 
امتحان البكالوريا، ولا تعرف التوحيد، 
فإنـــك غبـــي“، بهذا الشـــعار تتســـابق 
صفحات إسلاموية في شبكات التواصل 
الاجتماعي، من أجل قلب المفاهيم وضرب 
العزائـــم وســـرقة الفرحـــة مـــن أهلها، 
وإلبـــاس المغالطـــات الباليـــة بجلبـــاب 

الدين.
الأدهى أن الأمر ليس معزولا، بل هو 
حلقة من مسلســـل تبثه أوســـاط ترتدي 
جلباب الدين باســـم الســـلفية والســـنة 
والمدخليـــة.. وغيرها، فتظهر في مختلف 
المناسبات والاستحقاقات، لتثبت للعالم 
أن تخلف هذا الشعب وهذه الأمة، لم يأت 
مـــن فراغ، بل من أزمـــة عقل ميؤوس من 
علاجه، لتتأكد وجاهة رأي كارل ماركس، 

في أن ”الدين أفيون الشعوب.“
ينتشرون في خلايا تحيط بالمساجد 
والأماكن العامة، وفي شبكات التواصل 
الجهـــل  رايـــات  رافعـــين  الاجتماعـــي، 
نفســـه،  وللديـــن  للمجتمـــع  والإهانـــة 
قاعدتهـــم عـــدم الخـــروج عـــن الحاكم، 
وتســـفيه وتكفير العـــوام، لأنهم هم فقط 
الفرقـــة المحظوظـــة بالنجـــاة والمالكـــة 

للتزكية الإلهية في الدنيا والآخرة.
آخرون لهم رأي آخر، وهو أن الفتاة 
حتـــى إذا حصلـــت على 19 من عشـــرين 
فـــي البكالوريا، فمكانها هـــو بيتها، ولا 
يـــدري هؤلاء من يقضـــي حوائج زوجته 
وأمـــه وأخته، عندما تذهـــب للولادة في 
المستشـــفى، أو لأداء معاملـــة ما في أي 

مرفق أو مصلحة عمومية؟
وسائل التواصل الاجتماعي، كرست 
ديمقراطيـــة صناعة أو تلقـــي المعلومة، 
لكنها أزاحت الستار عن وجه حقيقي ظل 
خفيـــا في زمن فائت، وكشـــفت عن بلوى 
عظيمة ابتلي بها المجتمع الجزائري في 
غفلـــة من أمره، حتى صار للتفاهة مكانا 
وجمهـــورا، ويـــا ليتها لـــم تركب موجة 

الدين بما له من قدسية في أنفسهم.
لكن الذي غاب عن هؤلاء، أن النتائج 
المعلن عنها هذا الموســـم، كشفت أن عدد 
الناجحات الإناث أكثر من الذكور، فكيف 
يمكـــن لهـــم مواجهة هـــذا الواقـــع، هل 
بالانخراط في طرح عقلاني يعيدهم إلى 
جادة الصواب، أم يزدادون تزمتا بحشر 
الأنثى في البيت بدل استكمال مسيرتها 

التعليمية؟
هـــذا هـــو المعطـــى المســـتجد، الذي 
انطوى على تحول عميق داخل المجتمع، 
فبـــات المســـتقبل يبنـــى خارج أســـوار 
الجامعة بالنســـبة للذكـــور، بينما ترى 
الأنثـــى أن تعليمهـــا هو الـــذي يحررها 
من إكراهـــات المجتمع الذكوري وتحقيق 

الغايات والمفاهيم التي تراكمها.
لكـــن يبقى الخوف، أن يكـــون تأثير 
الخطاب الغبي لبعض الإســـلاميين، هو 
الـــذي يحرض الذكـــور على عـــدم الثقة 
في الشـــهادة التعليمية وفـــي الجامعة، 
لأن المســـتقبل في الهامش وفي شعارات 
الجهل المقدس، الذي سيقودهم إلى جنة 
حـــور العـــين والخمور والغلمـــان، وفق 

عقيدة هؤلاء.
والأدهـــى مـــن كل ذلـــك، أن يكـــون 
التعداد الهائل من الراسبين في الشهادة 
المذكـــورة، هـــو نفس تعـــداد الناجحين، 
وهـــو مـــا يعنـــي أن المرافـــق التعليمية 
والتكوينية والشـــوارع ستستقبل بداية 
مـــن شـــهر ســـبتمبر القـــادم نحـــو 400 
ألـــف تلميذ وتلميذة، وقـــد يكون منظرو 
المشـــروع منتبهين لهذا الوعاء البشري 
الضخـــم، مـــن أجل غـــرس تلـــك الأفكار 

الهدامة.
التطـــرف لم يعد ســـلاحا قاتلا يرفع 
باليـــد، ولا صدامـــا عنيفـــا مـــع القـــوة 
الشرعية، بل سيل من الأفكار والمعتقدات 
تتســـلل وتنســـاب في الواقع والمواقع، 
مـــن أجـــل صناعـــة الجمـــود والتخلف 
تحت غطـــاء الدين، الـــذي اعتقد الناس 
أن زمـــن المشـــيخة التـــي كانـــت تحض 
الجزائريين على عدم الثورة ضد فرنسا، 
لأن الاســـتعمار قضاء وقدر، والمســـلم لا 

يحارب القضاء والقدر، قد انتهى.

إيرولين والِن.. من البيانو إلى قصر باكنغهام

مريم الخشت بين {ورد وشوكولاتة}

 لنــدن - أصبحـــت إيروليـــن والِن أول 
امرأة ســـوداء تتولى منصب المستشارة 
تشـــارلز  بريطانيا  لملك  الموســـيقية 
الثالث، خلفًا لجوديث وير، لتكون 
ثاني امرأة تشغل هذا المنصب 

منذ إنشائه عام 1626. 
التعيين  هـــذا  ويمثـــل 
تتويجًا لمســـيرة موسيقية 
غنيـــة ومُلهمـــة، لصاحبـــة 
الــــ67 عامًـــا، المولـــودة في 
البريطانية  بليز  مســـتعمرة 

السابقة.

تفاجـــأت والِـــن باتصال مـــن قصر 
المنصـــب  عليهـــا  يعـــرض  باكنغهـــام 
الرفيـــع، الذي يتضمن تأليف موســـيقى 
المناســـبات الملكيـــة الكبـــرى، وتقديم 
المشـــورة الفنيـــة للملك، الـــذي وصفته 
بأنـــه ”يملـــك ذوقًـــا موســـيقيًا متنوعًا 
وراقيًـــا.“ ومع أنها تواصل مشـــاريعها 
الخاصة، فقـــد عرضت مؤخـــرًا مؤلفها 
الجديد ”ELEMENTS“ في مهرجان ”برومز“ 

للموسيقى الكلاسيكية.
برز شـــغف والِـــن بالموســـيقى منذ 
طفولتهـــا، إذ يقـــول والداهـــا إنهـــا لم 

تكن تبكـــي، بل تغني. انتقلـــت في عمر 
الســـنتين إلى لندن لتعيش مع أقاربها، 
وهنـــاك شـــكّلت مدرســـتها الابتدائيـــة 
بداية علاقتها الجادة بالموســـيقى، رغم 
غيـــاب الدعـــم المهنـــي أو العائلي لها 

لاحقًا.
فنيـــة  عوالـــم  بيـــن  والِـــن  تنقّلـــت 
متعددة، فبـــدأت راقصة فـــي نيويورك، 
ثم درســـت التأليف الموسيقي في لندن 
وكامبريـــدج. لحّنت 22 عمـــلاً أوبراليًا، 
وأسســـت اســـتوديو تســـجيل خاصـــا 
بهـــا، وعملـــت مغنية مســـاندة، وقدّمت 

عروضًا موســـيقية في مراكز اجتماعية، 
ممـــا عمّق فهمها لتأثير الموســـيقى في 

الناس.
كان لهـــا حضـــور فنـــي بـــارز فـــي 
فعاليات وطنية، منهـــا اليوبيل الذهبي 
والماســـي للملكـــة إليزابيـــث، وافتتاح 
الألعـــاب البارالمبيـــة 2012. وتـــرى أن 
دورها الجديد ”سفير موسيقي“، وتهدف 
مـــن خلاله إلـــى دعم تعليم الموســـيقى 
للشـــباب، خاصة من خلفيات اجتماعية 
متنوعة، كما تلقّت تعليمها المجاني في 

صغرها.

تواصل  القاهــرة -   
الخشـــت  مريـــم  الفنانـــة 
نشـــاطها الفنـــي المكثف خلال 
عـــام 2025، حيـــث انضمـــت مؤخرًا 
إلى فريق عمل مسلســـل ”في رواية 
أحدهـــم – ورد وشـــوكولاتة“، الذي 
يشـــاركها بطولته النجمـــان محمد 
فراج وزينة. ويُنتظر أن يُشـــكّل هذا 
العمـــل إضافـــة نوعيـــة للإنتاجـــات 
الأصليـــة على منصـــة ”يانغو بلاي“. 

كمـــا أعلنـــت مريم تعاقدهـــا على بطولة 
مسلسل جديد بعنوان ”�90+، إلى جانب 
الفنان محمود حميدة، في عمل اجتماعي 

عائلي يُعرض خلال الموسم المقبل.
وعبرت مريم في تصريحات متداولة 
عن حماسها للمشاركة في مسلسل ”ورد 
وشـــوكولاتة“، موضحة أنها تؤدي دور 
زوجة شخصية محمد فراج في الأحداث، 
مشـــيرة إلى أن ”القصة قوية ومختلفة، 
والكاســـت رائـــع، وأنا أحـــب العمل مع 

فـــراج، كما ســـبق أن تعاونـــت مع زينة 
فـــي فيلـــم ’بنات الباشـــا‘ واســـتمتعت 
كثيرًا بالتجربة.“ وأضافت أن المسلسل 
ينتمـــي إلى نوع ”الاجتماعـــي الثريلر“، 
وهو نمط درامي جديد عليها، مســـتندًا 
إلى جريمة حقيقية وقعت قبل ســـنوات، 
ما أتاح تقديمها في سياق درامي ناضج.
فـــي جانب آخـــر، كشـــفت مريم عن 
إلـــى   “+90” مسلســـل  علـــى  تعاقدهـــا 
جانـــب محمـــود حميدة، حيث تجســـد 

دور ابنتـــه في قصـــة اجتماعية خفيفة 
تـــدور في إطار عائلـــي. ويتناول العمل 
فترة التسعينات، مســـلطًا الضوء على 
تفاصيـــل وذكريـــات من ذلـــك الزمن في 
ســـرد يتنقل بين الماضي والحاضر، ما 
شـــكل عامل جذب لها. ومـــن المقرر بدء 
تصوير المسلســـل في سبتمبر المقبل، 
معربـــة عـــن تطلعها للعمل مـــع حميدة 
وتجربة هـــذا الدور الجديد والمميز في 

مشوارها الفني.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباح

الماء، وأحــــواض الزرمســــتلزمات الصناعــــة، وتنميــــة مهارات 
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